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المقدمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة الله للعالمين» وعلى 
وآله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين. . . وبعد. 

م أكن قد عرفت عن فرق من يسمون أنفسهم بالقرآنيين» إلا عندما وصلئ كتيب من كتبهم بعنوان ( الانقلاب) 
لمؤلف سمى نفسه أبو إبراهيم» وذلك في العام 1434ه لموافق 2013م, وقد دهشت مما في الكتيب من 
مخالفات صريحة لما عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاريهاء وكنت حاولت مباشرة تحليل الكتيب من أجل تفنيد 
ما فيه» ولك عندما بحث في الشبكة العنكبوتية (الأنترنت)» دهشت مما وجحدت من طروحات هذه الفرقة ومن 
ارتباطها بالاستعمار البريطاني في الهند» وكنت قد شككت من مصدر الكتيب» فقلت لا يكون وراء هذه الفرقة ما 
تحمله من أفكار إلا مخابرات الدوائر الغربية عدوة الإسلام» بالتعاون مع الشيعة الروافض الذين يكرهون أهل السنة 
والجماعة. وقد عزز رؤييَ هذه أن دوائر مخابرات الدوائر الغربية تشجع مثل هذه الفرق الضالة» كما تكره أهل السنة 
والجماعة» وإلا ما كانت لتسلم العراق للشيعة الإيرانيين» وكذلك فإن من أساليب الشيعة الروافض» التشكيك 
بأحاديث كتب الصحاح, والأحذ فقط عن الإخباريين والأحاديث الموضوعة الى وضعها وضاعون من الشيعة. . 
ون كان كقنى يسموة بالقرابيى كرون المشاساة وميا . 

وقد استفدت كثيراً مما طرح في الشبكة العنكبوتية (الأنترنت)؛ وكنت أحياناً أضيف عبارات أو جملاً تعزز وجهة 
نظر الكاتب وأضعها بين معكوفتين [ ]» لتميزها عن كلام الكاتب خلال السياق» وأحياناً أغير أو أزيد بعض 
العنارات أو الالفاظ. .وق أوروتك كديرا ها كيه ره عمد مرررغة ق كنايه:-شبيات القر ابي ول اليضة 
النبوية) وقد تركت مراجعه في الامش كما هي. لتكتمل الفائدة. 

ومن أجل الدخول إلى لب موضوع مناقشة شبهات من يسمون بالقرآنيين لابد من التمهيد له من خلال هذه 
المقدمة. 

تمهيد: إن الغاية والهدف من إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم هو هداية الناس إلى صراط الله المستقيم في 
عبادة الله العبادة الصحيحة» حي لا تكون على الله حجة من بعد الرسل» قال تعالى: ( رُسُلَا مُبَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لكلا 
تلكوت لكان على الله سخطة يقل الل كان اللشاغري ]ا حكيما 1655 1 اي سح بآن سال الداين لماذا يعلها الله 
وشن لا تعلم :شينا9؟ وقول تعال 3 ( .وما كنا مُعَذينَ حَتّى َبْعَثَ رَسُولًا (1)15 الإسراء: 15]. وقوله تعالى: ( يَا 
مَعْسَرَ لحن لئس ألَمْ يَأِكُمْ رُسْلَّ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ أياتي وَيدْذِرُوئكُمْ لِقَاءَ يَوْيكُمْ هَذَا فَاُوا شهدا عَلَى 
نفُسنًا) [ ]. وكان الله يؤيد رسوله .بمعجزات تثبت وتبين أنهم مؤيدون من الله فتكون المعجزة لكل ني دليل على 
صدقه أنه مرسل من ربهء وأن كل ما يأ به من أوامر أو نواهي أو ما يقوله أو يفعله أو يقره ذلك الببي من 


تشريعات سواء كانت فق العبادات أو المعاملاك؛ فإنما هي من عند الله بوحي منه تعالى لأن الرسول صادق ولا.يقوالَ 


الما 

وكان الرسل هم الحادون لأقوامهم كيف يعبدون الله ويطيعونه بما أمرهم به» فهم المبلغون عن الله» وبدون الرسل 
فإن الناس يصبحون هملاً وق تيه وحهالة لا قيمة لهم لأنهم يحيون حياة بميمية؛ ولا يعلمون كيف يحيون حياتهم الدنيا 
ما يوافق منهج الله وبدون الوحي من الله لا يمكن للبشر أن يعيشوا عيشة الأمن والطمأنينة في حياتهم بدون شرع 
ينظم حياقهم» بل أفهم سيحتاجون إلى قوانين وأحكام وتشريعات يرجعون إليهاء ومن أجل ذلك فإن المرجعية الحقيقية 
هي من عند الله الذي خلقهم ورباهم ورزقهم ويعرف حاجاقم الجسمية والروحية» والنفسية ونوازعهاء وضوابط 
تلك النوازع» وقد جعل الله للإنسان حرية الاختيار بين الإمان والكفر بعد أن عرفه على طريق الحق وطريق الباطل 
وماله من حقوق وما عليه من واحبات عن طريق رسله. 


ولكن أوامر الله ونواهيه لا تتترل من عنده إلى الرسل من البشر مباشرة؛ وإنما بالوحيء قال تعالى: [ وما كَانَ لبَشَر 
أذ يكَلْمَهُ اله نا وَحًْا أ مِنْ وَرَاء حِحَابٍ أ مُرْسِلَ رولا يوحي إن ما يََاء به عل حَكِيم (51) ] 
[الشورى: 15]. والرسول الذي يرسله الله إلى المرسل إليه من بن آدم لا يكون إلا ملكاء وهو جبريل عليه السلام 
في حالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهو أمين الوحي. 

ولأن من أسماء الله الحسئئ أنه عليم ؛ فليس من الأدب مع الله أن يأ من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يشرّع من عنده مخالفا لأوامر الله» وكأن الله لا يعلم ما يجري على الأرضء حت يأ من يقول: (بيننا ويينكم 
كتاب الله ) منكراً السنة جملة وتفصيلا. قال تعالى: [ وَلَوْ تَقَوّلَ كينا بَعْضَ الأقاويل (44) لأحَذنًا مِنْهُ باليَِين (45 
) نم لَطَعنا مِنْهُالْوَِينَ (46)[ الحاقة: 46-44]. فكل أمر أو نمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر أو 
في من الله وقد أوحاه إليه» وإلا فكيف يرضاهء ولم ينكر عليه لو لم يكن قد أوحاه إليه؟؟. وكل أوامر الله ورسوله 
ونواهيهما هي من أجل صلاح حياة الناس في الدنيا والآخرة. 

وقد كان المصدر والمرجع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر والنواهي هي القرآن الكريم ثم 
الرسول المبين للقرآن فهو المبلغ عن الله. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم» ونتيجة لتوسع الفتوحات 
الإسلامية» وانشغال كثير من المسلمين بالفتوحات» ودخول شعوب لم تكن ملمة باللغة العربية» وظهور قضايا لم 
تكن في عهد الرسول أو الصحابة» فقد ظهرت دعوات لحفظ القرآن الكريم أولاً في عهد الخلفاء الراشدين؛ ثم الحفظ 
السنة المطهرة مع فماية القرن الأول وبداية القرن الثاني المجري. خوفا عليهما من الاندثار» فكان ذلك بداية ظهور 
علم الفقه» وعلم التفسير» وعلوم أخرى. 

ونحن نعلم من السيرة النبوية ومن الأحاديث النبوية (1)» ومن التاريخ أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل» وأنزل عليه القرآن الكريم» فختم الله تعالى به الرسل» وتم برسالته 
الرسالاات» وخحتم كنايه الكني: وبجيله مفيذكا خا ين ودين منها ومهيمدا غليها: 
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قف عاق القر ان الحيد مشسباذ غلى, الدين كلف يخضه مفصل و الكثير مفه تيا وقد رز كل الله اتعارا “تين اللكدات 
اجيد» وتفصيله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن ثم» جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة 
لا أَبْهمّ ومفصلة لما أُجْمِلَ. يقول الله عز وجحل: وَنْرلْنا لِك الذكرَ لين لئاس مَا تل إِلَِهِم ولَعَلّهُم يَتَفَكرُونَ 
[الئحل: 44]. 

ولما كان القرآن المحيد بحاحة إلى السنة لتبينه وتفصله» فقد كانت السنة من وحي الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه 
وسلم حى يكون المبيّن والمبيّن من مصدر واحدء وعلى مستوى واحد وحاشا الله تعالى أن يتزل الكتاب وحياء ثم 
يرك بيان ما فيه لبشر بعيداً عن الوحي. فإن المبيّن له نفس أممية المبيّن من حيث هو وسيلة الانتفاع به» وسبيل العمل 
مقتضاهء من أجل ذلك كان القرآن المحيد والسنة النبوية المطهرة يصدران من مشكاة واحدة» مشكاة الوحي الإلحي 
المعصوم. يقول الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: [] وما يَنْطِقّ عن الْهَرَى (3) إِنْ هُوَ نا وَحَيّ يُوحَى ( 
4 [][التجم: 4-3]. 


ويل عحاءوبت الرسالة الشاقة وأعداء الله لحا بالمرضاد. .وقد اتخدذت العداوة لل:«ورسوله ولديبه صورا غدلفة» و للبست 


أشكالاً عديدة (2). 

ولذلك لم يستقر لأعداء الأمة الإسلامية قرار أن يروا تقدم الأمة وازدهارهاء فخططوا لهدم أسس الإسلام 
وتشكيك المسلمين في دينهم» وكان من الصعب أن ينالوا من القرآن الكريم؛ فوجهوا سهامهم إلى السنة محاولين 
تشويههاء وسلكوا في ذلك طرقا متعددة لإنكارها جملة وتفصيلا بعد التشكيك فيها (3). 

ونحن نستطيع أن حمل هذه الصور والأشكال في نوعين اثنين (4): 

الأول: أعداء للإسلام أعلنوا عداءهم بوضوحء ونابذوا المسلمين بجلاء. من أمثال المشركين العرب» واليهود 
والنصارق قنواك والسابيى والستشرقن والشبوعين والعلمائيق وأافتاف ااسعدة امه يعدا الذين أعلتو اخ 
إلحادهم؛ وهؤلاء ضررهم قليل» وخطرهم معروفء لأن عداءهم معلن» وكفرهم سافر» فالمسلمون منهم على حذرء 
ومن كيدهم ومكرهم على ترقب وتوجس. 

أما النوع الثاي: فهم المنافقون الذين يظهرون غير ما يبطنون» ويتدثرون بعباءة الإسلام» ويصطنعون الحرص عليه 
والدعوة إليه والعمل على وحدة الأمة» وبينما يعلنون ذلك ؛ يسعون إلى تحقيق أغراضهم الخبيئة في القضاء على 
الإسلام عن طريق التشكيك في مصادره الموحى يما من عند الله عز وجل» وبخاصة السنة النبوية المطهرة. وذلك بإثارة 
الشبهات ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والزعم بأفها ليست من الدين» ولا صلة لها بالتشريع الإسلامي؛ 
ويزعمون أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية 
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وهذه الدعوى قلية» والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته موروث. لكن الحديد هو هذه الفئة من 
أعداء الله ورسوله والمسلمين» منكري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين الميلادي في بلاد الهند» ثم انتقلت إلى باكستان بعد استقلالحا عن الهند» وما تزال. وأعجب أمر 
هؤلاء أكهم سيو إلى القرآن المحيد» فهم حون أن هوا أنفسهم «القرآنيون» نسبة إلى القرآن كتاب الله ابمحيد 
للها لاوا وقد احتاروا هذه النسبة إيهاماً للناس بأنهم ملترمون بكتاب الله القرآن. هذا من جانب ومن جانب آخر 
يشيرون من طرف حفي إلى أن غيرهم من المسلمين الذين يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون 
ما ليسوا قرآنيين» وأنهم اشتغلوا بالسنة وتركوا القرآن» وأيفا حم قدا أنفسهم المؤاحذة» ويقطعوا سبل الاعتراض 
عليهم, لأنه من ذا الذي يعترض على طائفة أعلنت أنها تنتتسب إلى القرآن وتتمسك به؟. 

وليس من المستغرب وجود مثل هذه الطائفة» فأعداء الإسلام كثرء ومنكرو السنة مضت هم القرون جيلاً بعد 
جيل» وقد أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (5). 

ومن هذا النوع الثاني الفرق الضالة (المسماة إسلامية ) ومنها الشيعة الرافضة الإمامية الاثنا عشرية واليّ تتخذ من 
إيران والعراق فرتكراً لحاء وقد تفرعت عن هذه الفرقة الضالة أغلب الفرق الضالة» كالإسماعيلية» والعلوية في الشامء 
والبهرة» والأحمدية» والبهائية» وغيرها من الفرق في الحند وباكستانء والمكارمة ( وهم يتبعون البهرة في الند)» ومن 
يسمون بالحوثيين في اليمن ( وهم من الحارودية» وليسوا من الزيدية كما يزعمون )» ومكارمة صعدة في اليمن 
ويخران في السعودية» وهم غير الذين يتبعون البهرة. وقد ظهرت أخيراً هذه الفرقة الضالة الي يتسمى أتباعها 
بالقرآنيين. زاعمين أنهم لا يأحذون دينهم من غير القرآن وينكرون السنة النبوية الشريفة» ظانين أنهم جاءوا 
باكتشاف جديدء في إنكار السنة» مع أنه قد سبقهم إلى هذه البدعة أفراد في عهد الصحابة» كما سبقهم إليها فرقة 
الشيعة الاثنا عشرية الإمامية الذين يزعمون أن الأحاديث الي وردت في كتب الحديث الصحيح ليست صحيحة: ولا 
يعتمدون في استدلالاتهم إلا بأحاديث موضوعة ومكذوبة عن الأخباريين وينسبوفا لآل البيت كذباً. والخلاصة أن 
جميع الفرق الضالة الي ذكرنا بعضها ينكرون السنة الصحيحة بدرحات متفاوتة» أما فرقة من يسمون بالقرآنيين 
فتنكر السنة بعامة. 

مبحث: ملاحظات مهمة لابد منها: 

من أجل فهم أهداف وأساليب فرق من يسمون بالقرآنيين لابد من التنبه للملاحظات الآتية عند مناقشتهم أو 
محاولة الرد عليهم» بأدلة من القرآن الكريم, وبالأسلوب المنطقي العقلي: 

1 إن أهداف فرق جماعة من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وغايتهم الحقيقية والنهائية» هو تدمير بناء الإسلام كله 
ولكن من الداخلء فبعد. إنكار السنةء يتلاغبون بألفاظ القرآن» لأن السنة المشرفة: والسيرة النبوية تشبه خصون 
الدفاع الأمامية» على الحدود الخارجية لأي بلدء والقرآن الكريم هو الحصن الحصين للإسلام» فبمجرد تدمير الحصون 
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الخارحية» وهي هنا ممثلة بالسنة والسيرة النبوية ؛ يمكن للعدو تدمير الحصون الداحلية وهو ممثل هنا بالقرآن الكريم, 
ومن ثم تخريب الإسلام بشكل كامل. . وهذا المثل أخذته عن أحد الفضلاء الذي شبه العمل بفروض الإسلام 
وأركانه بأنه الحماية للحصون الداحلية» وشبه أعمال السئن والنوافل بالحماية للحصون الخارحية» فالذي يتساهل 
بترك السئن والنوافل» يصير موقفه ضعيفاًء فيتمكن الشيطان منه فيغريه بالتساهل بترك الفروض والأركان ويسقط في 
حبائل الشيطان. . وهذا ما يريد أن يصل إليه أعداء الإسلام في هاية المطافء فإذا تمكنوا من تدمير السنة بإنكارهاء 
فإفهم ينتقلون إلى تدمير القرآن الكريم بالتلاعب به وتحريفه» وبذلك يكونون قد دمروا الإسلام كله» تحت مسمى أفهم 
يدافعون عن القرآن. 

2 أنهم يريدون أن يضيعوا القرآن باسم القرآن» بعد إنكارهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك من 
خلال تأويلات غريبة للآيات القرآنية» وحشو أفكارهم الي لا تستند لأي مقوم عقلي أو حى دليل متكامل من 
القرآن في نشر شبهاتم» ما يجعل كل من هب ودب أن يتجرأ على التلاعب بالقرآن باسم من يسمون أنفسهم 
بالقرآنيين للتشكيك والنقد للقرآن» فلا يعرف الذي يرد على ناشري الشبهات إن كانوا مييق حذا مقرن كنم أذ 
مشككين تحت أسماء إسلامية مستعارة. 

3 ومن أخطر أساليب من يسمون بالقرآنيين أنهم يتلاعبون بألفاظ القرآن بتأويله» وتحريف معانيه» وتفسيره 
بحسب أهواء شياطينهم من الإنس والحن بعد إنكارهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن السنة حفظت 
القرآن وبينته» مع زعمهم أنهم يحبون القرآن ويدافعون عنه. وهذا الأسلوب ( أي: زعمهم أنهم يحبون القرآن 
ويدافعون عنه)» هو أسلوب الشيعة الروافض الذين يزعمون أنهم يحبون آل بيت رسول الله ومن خلال إيهام الناس 
بحبهم آل البيت يطعنون بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم باتمام زوجه عائشة رضي الله عنها بالزناء على الرغم 
من تبرئتها من الله سبحانه وتعالى بالقرآن» فهل يرضى أحد أن تتهم زوجته بالزنا؟؟ وبتكفيرهم الصحابة إلا عدداً 
قليلاً لا يعدون بالأصابع» وبلعنهم أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهم أبو بكر [] (وهو والد 
زوحته عائشة) وعمرا ا (وهو والد زوجته حفصة)؛ فهل يرضى أحد أن يسب عمه والد زوجته ويلعن» ويتهم 
بالخيانة والفسق؟؟) وعثمان لا وقد زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم اثنتين من بناته» فهل يرضى أحد أن يسب 
صهره وزوج ابنتيه ويوصف بأنه نعثل (أي ثعلب) كما هو مكتوب على قبر أبي لولؤة المحوسي في إيران» وإن سب 
ولعن خلفاء الرسول الراشدين الثلاثة هو انتقاص من متزلة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكأنه رضي بأن يكون 
وزراه خونة لرسالة الإسلام ولدين الله تعالى» ويحدث كل هذا على الرغم أن الله ورسوله قد رضي عن الصحابة 
الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة» وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بالجنة» فهل الشيعة 
الروافض يحبون آل بيت رسول الله حقا؟؟ !! والقرآنيون لا يختلفون عنهم في الأهداف. 


4 إن ما تثيره هذه الفرقة بجميع تفرعاتا العدلقة لبس كبها فحسي) ولكنه تلاعب بألفاظ القرآن كيفما اتفق» 


ثما يحدث ارتباكا وتشويشا عند العامة البسطاء من المسلمين» وح عند القارئ غير المتمكن, إذا لم يكن على دهان 


بأساليبهم في التلاعب» وهو نفس أسلوب الشيعة الروافض؛ وذلك عند استدلالهم بأي آية ما؛ فإنهم يقومون باقتطاع 
جزء من الآية» أو ينتزعون آية من سياق مقطع متكامل المعى من مجموعة من الآيات حى يتمكنوا من تحريف المعاني 
الى يريدون ؛ وذلك إما بإخراج معن الآية عن سياقها العام؛ أو بإخراج معناها عن السياق العام لآيات سابقة وآيات 
لاحقة لتؤدي غرضاً في أنفسهم للتدليل عن معتقداتهم الباطلة بتشويه المعين العام والخاص للآية» وإبعاد أتباعهم عن 
مراد الله من الآية. وبمكن ملاحظة ذلك لمن يرجع إلى النصوص القرآنية الى يستشهدون بها على افتراءاتهم. وهذا ما 
تفعله الفرق الضالة ومنها الشيعة الرافضة الاثنا عشرية الإمامية وغيرها من الفرق الضالة. 
5 لا يمكن لباحث مهما بلغ جهده أن يتابع ما يخترعونه من شبهات» وأفكار هدامة بسبب تلاعبهم بألفاظ 
القرآن» ح أنه لم يسلم من تلاعبهم إنكار نزول جبريل عليه السلام أمين الوحي بالوحي بالقرآن ؛ بقول أحدهم أن 
لله لم ينول مَلَكاً من السماء. فالأسلوب هو التلاعب بالقرآن» وال هدف تشكيك المسلمين بالقرآن بالخلط عليهم. 
6 إن أتباع فرقة القرآنيين الضالة لا ينكرون على الشيعة الروافضء أو المتصوفة من القبوريين أو غيرها من الفرق 
المبتدعة» أو الفرق الضالة الهدامة» لا ينكرون عليهم ما هم فيه من بدع ؛ كما أنهم لا يردون على شبهات 
المستشرقين والملاحدة» لأن مؤسسو هذه الفرقة كانوا عملاء للاستعمار البريطاني في الحند» وقد دعمهم بنشر 
أفكارهمء وما زالوا مرتبطين بالدوائر النصرانية الغربية. 

وعليه: إذا كان من يسمون أنفسهم بالقرآنيين يزعمون أنهم لا يتبعون إلا ما جاء في القرآن ؛ نقول لمم إليكم ما 
أمر الله المؤمنين في القرآن الكريم» فقد أمرنا الله باتباع ما أنزل إلينا من ربنا في القرآن الكريم جميعه دون تحريف 
لكلامه تعالى» أو تأويله بغير ما أراده الله من إنزاله» كما أمرنا الله بطاعة الرسول مقرونا بطاعته دون فصل بين 


الطاعتين في كثير من الآيات. 


الفصل الأول 
الرد العام على القرآنيين من القرآن الكريم 
المبحث الأول 
مر الل عَالَى نا ائبع ما أنل إِلَيْنَا مِْ ربنَا في القرآن 
قال ابن تيمية: ( قَدْ أَمَرا اللَهُ تَعَالى باتبّاع ما أنزل إِلينَا مِنْ ربكا وبائباع ما يَأنِي مِنْهُ مِنْ الْهُدَى وَقَد أَنْرَلَ عَلَينَ 
لتاب والْحِكْمَةَ كا َل تتالى: [ وَلأْكْرُوا نشمة لل َليكُمْ وما يرل حلِكُمْ من الكتاب وَالْحكْمَةٍ يِطُكُمْ بو ) 
[الكرة 201]., والسكة مِنْ الهُدَى قَالَ تَعَالَى: ( وَإن تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا ) [النور: 54]. 
وَالأمْرُ باتبّاع الكتاب وَالْقَرْآنٍ يُوحبُ الأَمْرَ باتباع الْحِكْمَةِ الْتِي بعت بها الرَسُولَ وَبائَاعِهِ وَطَاعَتِِ مُطْلَقَا. وَقَال 
تعَالَى : 1 ف شب اناد لل وَالْحِكْمَةٍ 1 [الأحزاب: 34]. وَقَالَ تَعَالَى: ( ريّنا وَابْعَثْ فِيِهِمٌ 
رَسُوًا مِنْهُمْ يلو حلم يات ويَتلَمَي الكتانب والجكمة وَيرَكيهم ) [البقرة: 129]. وقال تعالى» ١‏ كما أرسلنا 
فيكم رسوئا ِنْكَمْ 00 آيَاتَنا وتركيكم ويُعَلَمُكُمُ الكتاب وَالْحِكْمَة يلمك ما لَمْ تَكُوُوا تَعْلَمُونَ ) [البقرة: 
2 ونال تقال ١‏ لنقاين الله على الْمُؤْمنينَ إذ بعت ٠‏ فيهم واي أنْفَسهم 0 عَلَيْهِم آيَاته وتركيهم 
ويُعَلَمُهُمُ اتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي صَلَال مُبِين )[آل عمران: 164]. وَقَالَ تَعالَى: ( هُوَ الذي 
عت في اين رولا نهم يثلو لهم ياه وخْيهمْ ويَُلمهُمْ لتاب وَالْحِكمَة ون كَنُوا من قل في ضَال 
مين (2) وَأخَرِينَ مِنهُمْ َم يَلْحَقوا بهم وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ (3)) [ الجمعة: 2]. 


المبحث الثاني 
مر الله لَنَا بطّاعَة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة من القرآن الكريم 

قال ابن تيمية: وَقَدْ أَمرَا الله بطّاعَةٍ الرسُول فِي كحو أَرْبَعِينَ مَرْضيعًا (6)» وتابعه ابن باز بقوله(7): ومن تدبر 

القرآن العظيم وجحد ذلك واضحاً. . [ وقد دبحت ما أورده ابن تيمية مع ما أورده اب وانهن آيادث متعاينات | كال 
تعالى في كتابه الكريم اسوروة 1ن عور افيه 1 و الدو نا التي أَعِدَّتْ ِلْكَافِرِينَ فيكو الله ال ا 
ُرْحَمُونَ 1[آل عمران: 132-131]. فقرنت طاعة الرسول بطاعته: [ وَأَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ لعَلَكُمْ 
اتكتون 1 [آل عمزانه- 139] قلق الرمد بطاعة الك ورسوك. وقال اق سورة الساد (١‏ ها اليا الذية آمنوا 
أطيكرا الله وأطيكوا الول دايك الْأمْرِ مِنْكُمْ فإن تنارَعْكُمْ في شيء فَرْدُوةُ كك الله وَالرّسُول إن كم تُومِنُونَ , باللّه 
1 الآخر َلِكَ خيرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) [النساء: 59] فأمر بطاعته وطاعة رسوله» وكرر الفعل ف ذلك: ( أَطِيمُوا 
وَأَطِبعُوا الرسُولَ ) [النساء: 59] ثم قال: ( وأُولي الْأُْرِ مِنْكُمْ ) [النساء: 59] ولم يكرر الفعل؛ لأن طاعة 

أو الأمن عام لطاعة الله ورسولك :وإقنا خب بالتروقى نيرك كأ ينا أترؤا'يه دمن ملاعل الله ورسولده وا لا 


يخالف أمر الله ورسوله. 


ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله» فقال: [ إن تنا زَعْنَمْ في شيء َردُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول 4 [النساء: 59] 
ول يقل: لأولي الأمر منكم؛ بل قال: ( إلى الله وَالرّسُول ) [النساء: 59]. فدل ذلك على أن الرد في منازل التراع 
والخلاف إنما يكون لله ولرسوله؛ قال العلماء: معيئ (إلى الله) أي: إلى كتاب الله» ومعين (والرسول) أي: إلى الرسول 

فعلم بذلك أن سنته مستقلة» وأنها أصل متبع» قال جل وعلا: [مَنْ يُطِع الرُسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء: 80] 
وقال سبحانه: [ قل يا أْهَا الئاس إِنّي رَسُول الله إليَكُمْ جَمِيعاً) [الأعراف: 158] وقبلها قوله جل وعلا: ( 
فَالْذِينَ آمنوا ب وَعَرْرُوهُ ونّصروة وَاتْبَعوا 0 الْذِي ألزل مع أُولَيِكَ هم المُفلحُوك 1[الأعراك: 57] فجعل 
الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام: فذكر أن الفلاح لحؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم» فدل 
ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بممفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: تفل كا انا القامرة إل 
َسُول اللهِإِلكُمْ حَوِيعا الذي ل توس ول لاإ راشي وي تاو شه في قر 
ال لو بالله و كلمائة وَالَعوهُ َعلْكُمْ تَهْتَدُونَ ؟ [الأعراف: 158] فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام؛ 
فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عر وحل في سورة 
الحشر: ( وما آتاكمُ الرسُول فَخُدُوهُ وما َهَاكمْ عَنْهُ فَالتَهُوا وَأنّقَوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقاب) [الحشر: 7]. وَكَوله 
() ابن تيمية . مجموع الفتاوى» 6 
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تكالى» نز قل أطيقوا الله وَالرّسُولَ إن ا إن الله ا يْحِبُ الْكافِرِينَ 6[آل عمران: 7١‏ ]. وقؤله تَعَالَى: ( 
ا ظكوا الله اطيكوا ار سول والشد دوا فإن وليكُمْ فَاغْلّمُوا أنْمَا عَلَى رَسُولِنَا البلا مين ؟ [المائدة: ؟3] وَقوله: ( 
قل أَطِيحُوا الله وأطِيعُوا الرُسُول فَإِن تَولُّوا نما عَلَيِْ مَا حْمَلَ وَعَلَيِكُمْ مَا حْمُلكُمْ ون تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وما عَلَى الرُسُول 
َا لبا الْمُبِينْ 6[ النور: 54 ] إلى قوَلِِ: ( وَأَقِيمُوا الصَلَاة وَآنُوا الرَكَاةَ وَأطِيعُوا الرَسُول لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ ) [النور 
56-4]. وإِلَى قؤله تعَالَى: [ إِنمَا الْمُؤْنُونَ الِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإذا كاثوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع َم يدَهَبُوا 
حَتَّى يَسَتأَوِنُوهُ 1. . . إِلى قؤله: ( أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [النور: 57- 63]. قال ابن باز: فذكر جل وعلا أن 
مخالفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبهم فتنة بالزيغ والشرك والضلال» أو عذاب أليم. 
نعوذ بالله! 

وقؤله تعَالَى: ( وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا لِيُطَاعَ بإذن الله وَلَو أَنهُمْ إذ طنوا الكل جره تدر الله 
وامتطفر لهم لرّسُولَ لَوَحَدُوا الله وبا رَحِيمًا (64) قلا وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ يما شَحر يه 3 لا 
يَحِدُوا ذ في أَلفْسهم كاي 2ك المت تخلينا 0 ؟ [النسه: 65364]. ومؤله تقان: [ كل إن كت 
تُحِبُونَ الله ري يُحبيكُمُ الله ويَخْفِر لَكُمْ ذنُوبَكمْ وَاللَهُ غفُورٌ رَحِيمٌ (31) قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فإن ولا إن 
للَّهَ لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ (32) )[ آل عمران: 7١‏ - 55]» وقؤله تعَالَى: ( وَمَا آناكم الرّسُول فَحُذوهُ وَمَا تَهَاكمْ 
عَنْهُ فَانتهُوا . [الحشر: 7 ] وقؤله 0 ( ومن بطع لَه وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَذِينَ أَلعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التيينَ 
وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَهِك رَفِيقَا ). [ النساء: 69]. وقؤله تَعَالَى: ( وَمَنْ يْطِع اللَّهَ وَرَسُوله 
يُدْعِلُهُ جنات تخري مِنْ تَحْتهًا لْأنْمَارُ حَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الْفَْرُ الْعَظِيمْ (13) وَمَنْ يَخْص اللَّهَ وَرَسُولَُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه 
يِه ارا ححَالِدًا فيا وَلَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ 14 1[ السان 14213 ]. .و فالعا عر وق بخص الله و وله دن 
لَهُ ئارَ حَهَنّم حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ) [الجن: 23]وقؤله تَعَالَى: ( و وراك وُحُوهُهُمْ في النَّار يتولون كا ينا ألما الله 
وطق رت 669:11 وفالوا وه إذا اطق ناكا وي دنا تأضاركا السبيلًا (67) رَبَنا أَتِهمْ ضْيعْفيْن مِن الْعَذَاب 
وَالْعنهُمْ نا كَبيرًا (68) ) [ الأحزاب 0168-66 وقؤله تَعالَى: ( وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ علَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا ليتنِي 
نُحَدْتْ مَعّ الرُسُول سَبيلًا (27) يا ويْلَنا لي لَمْ أَنَحِدَ فُلَانَا حَليلًا (28) لَقَدْ أَصَلِّي عَن الذكر بَعْدَ إذْ جَاءَني وَكَانَ 
الشَيْطَان لِلإِنْسَانٍ حَدُولًا (29) 6[ الفرقان: 29-27]. 

فَهَذِه النُصُوصُ تُوحب اتبَاعَ الرَسُول وَإِن لَمْ تجذ ما فَالَهُ منْصُوًا بِعَيْهِ في الْكتَاب» كما أن يَلْكَ الْآيَاتِ يُوجحب 
تبَاعَ الكتاب ؛ وَإن لم تح ما فِي الكتَاب مَنْصُوصًا بعيْنهِ في حَدِيثْ عَنْ الرسُول غَيْر الكتَاب. فعلَيْنَا أن بع 
الكَِاب وَعَلَينَا أن بع الرسُولَ وَاتبَاعٌ أَحَدِهِمَا هُوَ اتبَاعُ الآحر ؛ فَإِنَ الرّسُولَ بَلّعْ الكتاب وَالْكِتَابْ أَمْرٌ بطَاعَةٍ 
سول وذ تفلف الكقالي والرتول القه كنا ذا تخالقة الكتاب يندة بقضًا فال تدالى + 1 أقلق يكن ون الدان 
وذ كان فرة عتد خَيّر الله كوا فيه عنيلذنا كني ١‏ [التساءة 82]: والأحاذيث كييرة ع عَنْ النبِيّ صلى الله عليه 
وسلم في وُحُوب اتبَاعَ الككَاب وَفِي وُحُوب أتبَاع سني صلى الله عليه وسلم (. هل كلام ابن تيمية). 


كما أن هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام» وأن الحداية 


والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام» فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله 
ومن قال: إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر؛ فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله» ولم يؤمن به ولم ينقد له؛ إذ أن كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وأمر باتباعه» وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام» فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبعه دون السنة 
فقد كذب؛ لأن السنة جزء من القرآن» طاعة الرسول جزء من القرآن» ودل على الأخذ بما القرآن» وأمر بالأحذ با 
القرآن» فلا بمكن أن ينفك هذا عن هذاء ولا يمكن أن يكرة الأسنان ممما للقران بدون اتباع السنة» ولا يمكن أن 
يكون متبعاً للسنة بدون اتباع القرآن» فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. . . المقصود أن السلف الصالح قد 
عرفوا هذا الأمر» ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب» فاشتد نكيرهم عليهم» وضللوهم وحذروا 
منهم» مع أنه إنكار غير الإنكار الموجود الأخير» إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة في 
بعضهم دوك بعض. 

أما هؤلاء المتأحرون فجاءوا بداهية دهياء» ومنكر عظيمء وبلاء كبير» ومصيبة عظمى؛ حيث قالوا: إن السنة 
برمتها لا يحتج بما كلياء لا من هنا ولا من هناك وطعنوا فيها وفي رواتما وي كتبهاء وسار على هذا النهج وأعلنه 
كنا الرئس_القذاق العروف» قمن واضل + وعكذا حامق مص وكين مضرع تقالو هذه القالة» الضلوا وأضلوك 
وسموا أنفسهم بالقرآنيين. 

وقد جهلوا ما قام به علماء السنة» وقد احتاطوا كثيراً للسنة» تلقوها أولاً عن الصحابة حفظأء ودرسوها وحفظوها 
حفظاً كاملاً دقيقاً حرفياًء ونقلوها إلى من بعدهم, ثم ألف العلماء في القرن الثاي» في رأس القرن الأول وفي أثناء 
القرن الثاي» ثم كثر ذلك في القرن الثالث؛ فقد ألفوا الكتب» وجمعوا فيها الأحاديث: حرصاً على بقائها وحفظها 
وصيانتهاء فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة الى لا ريب فيها ولا شكء ثم نقبوا عن الرحال» 
وعرفوا ثقاقم من كذابيهم من ضعفائهم؛ من سيئي الحفظ منهم؛ حب حرروا ذلك أتم تحرير» وبينوا من يصلح 
للرواية ومن لا يصلح لحاء ومن يحتج به ومن لا يحتج به؛ واعتنوا .مما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط 
سجلوها عليه» وعرفوا الكذابين والوضاعين» وألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم؛ فأيد الله كم السنة» وأقام يمم الحجة 
وقطع يم المعذرة» وزال تلبيس الملبسين» وانكشف ضلال الضالين» فبقيت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة 
عليها ولا غبار. 

وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا» وإذا رأوا من أحدهم أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه» فقد حدث 
ذات يوم عبد الله بن عمر بقول البي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». فقال بعض أبنائه: والله 
لنمنعهن. عن اجتهاد» ومقصوده أفهن تغيرن» وقد يتساهلن في الخروج؛ وليس قصده إنكار السنة» فأقبل عليه عبد 
اللدتوسية نيا اننيد ؛ وأقال1 [أقول لك قال رسول الل وتقول: والله لنمنعهن!](8). 


0 8ابن بازء السابق» وتمام الحديث : عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد » فقيل ا: لم 


المبحث الثالث 


الشكية هن إعظاء الك الرسيول صلى الله عليه وسلم الرخصة في التشريع اقتضت حكمة الله أن يختير , بي آدم في 
التشريع» وينسخ ما يشاء مى شاءء ولأن الرسالة الى بعث بما محمد رسول الله هي خائمة الرسالات فقد جعل الله 
للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع للناس بحسب حاجة الناس وما يوحي به إليه» وبما يوافق مراد الله وليمس 
من عنده صلى الله عليه وسلم؛ ولا لأمر تبعا لهواهء فذلك أمر لا يرضاه الله له» قال تعالى: ( ولو تقول عَلَينَا بَعْضَّ 
لأَقوِيلٍ (44) لأَحَذئا مِنْهُ بالْيَيين (45) ثُمَ لَمَطَْنَا مِنْهُ الْوتِنَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاحِرِينَ (47) ] [ 
الحاقة: 7-44 4]. 


قال ابن قتيبة الدينوري (9): ونحن نقول: إن الله عز وجل يختبر عباده بالفرائض ليعلم كيف طاعتهم؛ أو معصيتهم 
وليجازري المحسن والمسيء منهم من غير أن يكرن فيمنا أحلة أو حرمه علة توجحب التحليل أو التحرتم» فإذا جاز أن 
ا ا ا ا 
لاو م ب بي 
0 عط جه ٠‏ وف ووو جرع كه افش قاب تم 00 

والرسول واحد وقد قال عز وجل: [ ما تَنسّخ من آيَة أو ننْسهًا تأت بحر مِنْها أوْ مثلهًا (1))106[ البقرة: 106]. 
يريد بخير منها: أسهل منها. وإذا جاز أن ينسخ الكتاب بالكتاب» جاز أن ينسخ الكتاب بالسنة ؛ لأن السنّة يأتيه يما 
جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى» فيكون المنسوخ من كلام الله تعالى الذي هو قرآن بناسخ من وحي الله عز 
ول الذق لبس بقزاة. ولذلك “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت الكتاب ومثله معه. يريد أنه أويٍ 
الكتاب ومثل الكتاب من السنة ؛ ولذلك قال الله عز وجل: ( وَمَا أتاكمُ الرّسُول فَحُدُوَهُ وَمَا تَهَاكَمْ عَنْهُ فَانتهُوا ) 
[الحشر: /]. 

وقد علم الله عز وجل أنا نقبل منه (أي: من الرسول صلى الله عليه وسلم ) ما بلغنا عنه من كلام الله تعالى 
0 
فاه :| رونا اك اطول تكدوة انو “آي ها اكاكنويه الزبيو ل قا نينث القراة أوهنا يسيخ انق ان قفاوو 1: 


تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال يمنعه قول رسول الله [] :« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 
.االبخاري 1/ 305 رقم 858. 

90 تأويل مختلف الحديث » عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري » دار الجيل - بيروت » 1393 - 19/72.تحقيق : محمد زهري 
النجار. 

100 الدينوري » السابق. 


الفصل الثاني 
تعريف السنة ومدلولاها 
المبحث الأول 
التعريف بالسنة النبوية لغة واصطلاحاً 


الحق اللغوق» تنظ والسط يعض الطريقة أو القاغدة بو كل و بايهدا آمر "وحمل دقرم من تمده قير اللا ننه 
صفة خَلقية أو خلقية» وهي مصدر تؤخذ عنه الشرائع والعقائد مى ثبت إسنادها وصحت نسبتها. 

أما سنة الله في الخلق: فإهها تعبى حكم الله في خلقه. . . فالسنن الى فطر الله عليها أمور خلقه» هي إذن: (مجموعة 
القوائين الي سنها الله عز وجل لهذا الوحودء وأحضع لما مخلوقاته جميعاء على اختلاف أنواعها وتباين أحناسها). 

ويبين مزارعة (11) معيئ السنة ته تفصيلاً بالأق: 

أولاً: السئة في اللغة» هي: الطريقة» وهي السيرة حميدة كانت أو غير حميدة. ومن ذلك قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأحر من عمل با إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة »(12). . وسنة الله تعالى في حلقه: حكمه سبحانه في حلقه. وما عودهم 
عليه(13). وذلك كقوهم: سنة الله في حلقه أن بمهل العاصي لعله يتوب ويرجع. 
فهناك المْحدّثونء» وهناك الأصوليونء وهناك الفقهاء. 

أما علماء الحديث أو المحدّثون فإنما يبحثون في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحاديء النبي 
الرسول» الذي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ؛ أنه أسوتنا وقدوتناء ومن ثم فقد نقلوا كل ما يتصل به صلى الله عليه 
وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات» سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لم يثبت. كما نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام 
أخزارة بواقائله : قضضية وففائة. خلق وكلفا. وهذا ما التأمت عليه كتب الحديث» وأنتجته مجهودات المحدثين. ومن 
هنا فقد عرفوا السنة بأنها: ( كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة عمَلقِية أو 
كلقية سواء كان ذلك قبل البكة ار عدها: 
110 مزارعة » السابق» 
(0) أخرحه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة وأنواعها 12.102/7 
() المعجم الوسيط 4596 وغيره من المعاجم. 13 


ويوضح عرد أمام و ويبين ا دستور الحياة» فاهتموا من “الستة بأقوال البي د 
ذلك. . ولذلك عرفوا السنة بأفاء (ما تقل عن النبي ال ترك كل شعي مثال القول ؛ 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات »(14). ومثال الفعل» ما نقل إلينا من فعله صلى الله عليه وسلم 
2 الصلوات من وقتها وهيئتها. ومناسك الحج وغير ذلك. ومثال التقرير 2 إقراره عليه الصلاة والسلام لاجتهاد 
الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بن قريظة حيث قال لهم: « لا يصلين أحدكم العصر إلا في بئ قريظة » ( 
5 ففهم بعضهم النهي على ظاهره فأعّر الصلاة فلم يصلّها حي فات وقنهاء وفهم بعضهم أن المقصود حث 
الصحابة على الإسراع؛ فصلوها ف وقتها قبل الوصول إلى بن قريظة. وبلغ البي صلى الله عليه وسلم ما فعل 
الفريقان فأقرهما جميعا(16). 

وأما علماء الفقه فيبحثون في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أقواله وأفعاله عن الدلالة 
على حكم من الأحكام الشرعية. ومن هنا كانت السنة عندهم هي: (ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمراً غير 
حازم). أو (ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجحوب). أو (ما في فعله ثواب» وفي تركه 
ملامة وعتاب لا عقاب). وهي تقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة لدى الفقهاء. . وقد تطلق السنة عندهم 
على ما يقابل البدعة» فيقال: فلان على سنة إذا كان يعمل على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال: 
فلان على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلك. ب مسي لت اا سي اص رواش ا ورا 
لو مسر 0 ا ا لم تنقل إليناء أو ابضهادا عدينا 
عضوا عليها بالنواجذ». (18()17). 

هذه معان السنة» أو تعريفاتها والمراد ما في مصطلح العلماء» وقد تبين لنا أن علماء كل فن أو علم من العلوم لهم 
اهتمام وعمل في السنة يتناسب مع اهتمامهم, ويحقق ما يهدفون إليه في علومهم» دون أن تتعارض هذه العلوم» فالحق 
أها كلها في خدمة السنة النبوية وتيسير التعرف عليها والعمل يماء ومن أشرف أهداف القائمين على هذه العلوم هو 
جمع السنة النبوية وتمحيصهاء وتنقيتها مما قد يكون دخيلاً عليهاء ثم الدفاع عنها ضد الشاغبين عليهاء المعارضين لماء 
الساعين إلى طرحها والاقتصار ف التشريع الإسلامي على مصدر واحد هو القرآن العظيم. 


0 رواه البخاري» كيف كان بدء الوحي» 32/1», مكتبة الكليات الأزهرية 1398 .14 

0 رواه البخاري» كتاب لقاري :نباب مرجع لني صن اله عليه وسلم سن الأحزا 4 29:11:15 برقم 4119. 

() السنة ومكانتها من التشريع» د. مصطفى السباعي : 7 4» السنة قبل التدوين. د.عجاج 16الخنطيب : 16. 

0 أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة 359/2 برقم 4583, وأحمد 126/4» 17والترمذي كتاب العلم باب رقم 16» وابن 
ماجة في المقدمة باب رقم 26 والدارمي في المقدمة باب 16 . 

0 إرشاد الفحول : 31» والموافقات : 4 / 3» تدوين السنة. د. محمد مطر الزهراني : 17 18 والسنة ومكانتها من التشريع : 49: 


وإذا كنا قد أشرنا إلى عدد من تعريفات العلماء للسنة النبوية الشريفة» فإن التعريف الذي يتوافق مع بحثنا هذا إنها 
فو ا#دريكق الأمتو ايف ديد لأنهم الذين يعنون - بالدرجة الأولى - ببيان حجية السنة» ومكانتها من التشريع» 
وسوق الأدلة على ذلك. وإن كان المحدثون والفقهاء لم يحرموا أحر البحث في هذه الجوانب» ولم يقصروا في بذل 

المبحث الثان 
مكانة السنة في التشريع الإسلامي 

قال ابن باز: والسنة من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام» وأن مكانتها في الإسلام 
الصدارة يعد كناب اللدة فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة قائمة 
مستقلة على جميع الأمة» من ححدها أو أنكرهاء أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط؛ فقد ضل 
ضلالاً بعيداء وكفر كفراً أكبر» وارتد عن الإسلام بهذا المقال» فإنه يهذا المقال ويهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله 
ورسوله وأنكر ها أمر الله به ورسولة» وححك أضذلا غعطيماء أمر الله بالرحوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به وأنكر 
إجماع أهل العلم» وكذب به وححده. 
وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: 
الأصل الأول: كتاب الله 
والأصل الثاي: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
والأصل الثالث: إجماع أهل العلم. 
وتنازع أهل العلم في أصول أحرى أهمها: القياس. والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوق شروطه المعتبرة. 

أما السنة فلا نزاع ولا حلاف في أنها أصل مستقل» وأا الأصل الثاني من أصول الإسلام» وأن الواحب على جميع 
المسلمين بل على جميع الأمة الأحذ بماء والاعتماد عليهاء والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. وقد دل على هذا المعئ آيات كثيرات في كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» كما دل على هذا المعئ إجماع أهل العلم قاطبة» على وجوب الأخذ بما والإنكار على من أعرض عنها أو 
شالفها: 

وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة؛ بسبب متها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج ؛ 
فإن الخوارج كفروا يرا من الفيتعابةم وفسقوا كثيرا وصاروا لا يعتمدون -بزعمهم- إلا على كتاب الله لسوء 
ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت 


فقطى وما سوى ذلك لا حجة فيه. بن باز. 


وقالأ. د محمود حمدي زقزوق» وزير الأوقاف(19): فإننا نقول لمم (أي للقرآنيين) ما قاله الأقدمون من أسلافنا 
للأقدمين من أسلافهم: إن السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآئي» وهى التطبيق العملي للآيات القرآنية» الي 
أشارت إلى فرائض وعبادات وتكاليف وشعائر ومناسك ومعاملات الإسلام. . وهذا التطبيق العملي» الذي حوّل 
القرآن إلى حياة معيشة» ودولة وأمة ومجتمع ونظام وحضارة, أي الذي « أقام الدين »2 قد بدأ بتطبيقات الرسول 
صلى الله عليه وسلم للبلاغ القرآي» ليس تطوعًا ولا تزيّدًَا من الرسولء وإِنما كان قيامًا بفريضة إهية نص عليها 
القرآن الكرم: ( وَالزبر وَأَنْرلنَا إِليِكَ الذكر لين لِلنّاسِ ما برل إلَيْهمْ ولَعلّهُمْ يَتفَكَرُونَ ) [النحل: 44]. 

فالتطبيقات النبوية للقرآن الى هي السنة العملية» والبيان القولي الشارح والمفسر والمفصل هي ضرورة قرآنية» 
وليست تزيدًا على القرآن الكرم. . هي مقتضيات قرآنية» اقتضاها القرآن. . ويستحيل أن نستغيئ عنها بالقرآن. . 
وتأسيًا بالرسول صلى الله عليه وسلمء وقيامًا بفريضة طاعته الي نص عليها القرآن الكريم: (قل أَطِيعُوا الله 
والكتول ؛ آل عسرانة 32] [فن اكوا الله واطكوا ارول 1[ اودر 4]. [مَن يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه) 
[النساء: 80]. [ قل إن كُنكمْ تحِيُونَ الله فَاتبعُوني يُحْببِكُمْ الل[ آل عمران: 31]. وقال: [ إن الّذينَ يَُايعُوكَ 
نما يَُايعُونَ الله يَدُ الله فَوْق أَيْدِيهِم)[ الفتح: 10]. تأسيًا بالرسول صلى الله عليه وسلمء وطاعة له كان تطبيق 
الأمة فق جيل الصحابة ومن بعده 5 هذه العبادات والمعاملات. . 

فالسنة النبوية» الي بدأ تدوينها في العهد النبوي» وال اكتمل تدوينها وتمحيصها في عصر التابعين وتابعيهم» ليست 
إلا التدوين للتطبيقات الى جسدت البلاغ القرآي دينًا ودنيا في العبادات والمعاملات. فالقرآن الكريم هو الذي تَطُلُب 
السنة النبوية» وليست هي بالأمر الزائد الذي يغغئى عنه ويستغئ دونه القرآن الكريم. أما العلاقة الطبيعية بين البلاغ 
الإلمي (القرآن ) وبين التطبيق النبوي هذا البلاغ الإلحي ( السنة النبوية ) فهي أشبه ما تكون بالعلاقة بين « الدستور 
» وبين «القانون ». فالدستور هو مصدر ومرجع القانون. . والقانون هو تفصيل وتطبيق الدستور» ولا حجة ولا 
دستورية لقانون يخالف أو يناقض الدستور. . ولا غناء ولا اكتفاء بالدستور عن القانون. إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ليس جرد مبلغ فقطء وإنها هو مبلغ» ومبيّن للبلاغ» ومطيّق لهء ومقيم للدين» تحوّل القرآن على يديه 
إلى حياة عملية ( أي إلى سنة وطريقة يحياها المسلمون). 

وإذا كان بيان القرآن وتفسيره وتفصيله هو فريضة إسلامية دائمة وقائمة على الأمة إلى يوم الدين ؛ فإن هذه 
الفريضة قد أقامها أول من أقامها حامل البلاغ» ومنجز البيان» ومقيم الإسلام عليه الصلاة والسلام. 

والذين يتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحرد مبلّغ نما يضعونه في صورة أدنى من صورقم هم (أو 
مكانتهم )» عندما ينكرون عليه البيان النبوي للبلاغ القرآني» بينما بمارسون هم القيام يمذا البيان والتفسير والتطبيق 


للقرآن الكريم 0 وهذا 2 مذهب » يستعيذ المؤمن بالله منه ومن أهله ومن الشيطان الرحيم!! 5 


190م حمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف . من موقع (اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياع. 11:48:26 48: 11 ,26/03/09 
الاا. 


وقال ابن قتيبة الدينوري(20): والسنن عندنا ثلاث: 


السْنّة الأولى: سّنّة أتاه (أي الرسول صلى الله عليه وسلم ) يما حبريل عليه السلام عن الله تعالى كقوله: « لا 
تنكح المرأة على عمتها وخالتهاء ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء ولا تحرم المصة ولا المصتان» والدية على 
العاقلة وأشباه هذه من الأصول ». 

والسنة الثانية: سْنّة أباح الله له (أي للرسول صلى الله عليه وسلم ) أن يسنهاء وأمره باستعمال رأيه فيها فله أن 
يترحص فيها لمن شاء على حسب العلة والعذر ؛كتحريمه الحرير على الرحال» وإذنه لعبد الرحمن بن عوف فيه لعلة 
كانت به. وكقوله في مكة: « لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها»» فقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله إلا 
الإذحر فإنه لقيوننا (أي لحدادينا والصاغتنا)» فقال: « إلا الإذخر». ولو كان الله تعالى حرم جميع شجرها لم يكن 
يتابع العباس على ما أراد من إطلاق الإذحرء ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما رآه صلاحاً فأطلق الإذخر 
لمنافعهم. 

وفي رواية البخاري» قوله صلى الله عليه وسلم: 0 نا وَنّمَا لم جل لِأَحَدٍ فَيْلِي وَلَمْ تجل لِأحَدٍ بَعَدِي) 3 وَإِنّهَا 
حَلْتْ لي سَاعَة مِنْ نهار ألا وَنّهَا سَاعَتِي هَذِِ حَرَامٌ َا يُسْمَلَى شوكهّاء ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَاء ولا تلتَقَط سَاقِطيهاء إن 
ِمُنْشِدٍ. فَمَنْ قبِلَ فَهُرَ بير النظَرَيْن إِمّا أن يُحْقَلَ وَإِمّا أن يُقَادَ هل الَِْيلٍ ». فَجَاءَ رَجْلَ مِنْ أهل اليم فَقَالَ: اكيب 
ل ا رشن اللي فقال: « اكتبُوا لأبِي فلَانِ»: فَقَالَ رَحُل مِن قريش: 1 اْإِْعِرَ بارسول الله + فنا تَحعلهُ في وتنا 
وَكبُورِكا فقال لبي عل الله عَلَيهِ م ”2 إِنَا الإِْرَ ِل ار 14 

فقَالَ العا إن الْذْحِرَ فإِنَا تله لقبُورًا وبيوتنا فقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: « نا لْذْسِرَ »«22). 


أما الرواية عند مسلم (23) فلم يذكر فيها الأذحر وهي: وعن أبي شريح العدوي أنه قال. . . : أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حمد الله وأن عليه ثم قال: « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسففك بها دما ولا يعضد يما شجرة فإن أحد ترَعخِّصَّ بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من مار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب». 


قال النووي في شرحه على مسلم عن حرمة مكة ؛ مع أن مسلم لم يذكر الأذحر: قوله: ( إلا الأذحر) هو نبت 
معروف طيب الرائحة وهو بكسر الهمزة والخاء قوله ( فانه لقينهم وبيوتقم ) وفي رواية بجعله في قبورنا وبيوتنا قينهم 


0 20الدينوري » السابق. 

0 21البخاري 1/ 53 رقم 112 كتاب العلم » باب كتابة العلم » وفي رواية أخرى للبخاري : فَقَالَ الْعبّاسُ رَضِيّ الله عه إن ْإِذِْرَ 
لِصَاغَيَنًا وَقبُورًا فَقَالَ: « إِلّا الْإذْرَ». البخاري 1/ 452 رقم 1284 .كتاب الجنائز » باب الإذخر والحشيش في القير . 

0 22 البخاري:2/ 857 رقم 2302 ؛ كتاب اللقطة » - باب كيف تُعرف لقطةُ أهل مكة. 

230][الحديث عند مسلم2/ /98رقم 1394 ]. 


بفتح القاف هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد 
المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
الا الأذخر ) هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه في الحال باستثناء الأذخر وتخصيصه من العموم أو 
أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه أو أنه اجتهد في الجميع والله أعلم (24). 


وقال ابن قتيبة الدينوري [مع بعض التصرف والتعديل ]: ونادى مناديه: لا هجرة بعد الفتح ثم أتاه العباس شفيعا 

ق أن هاشم بن مدعو لتحذله مواخرا بعد القنني افقال : الاقم عن .والاعهرة. .ولو كان هذا اللكن ترل: ل مر 
فيه الشفاعات. وقال: « عادي الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مئ, فون آنا هران كيو لش يوقان بق العمركة ١‏ 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة ». وقال في صلاة العشاء: « لولا أن أشق ق على أمي الجعلت 
وقت هذه الصلاة هذا الحين ». وى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وعن زيارة القبور» وعن النبيذ في الظروف. 
ثم قال: « إن فيتكم عن ادحار لحوم الأضاحي فوق ثلاثء ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويحتسبون لغائبهم 
فكلوا وأمسكوا ما شتتم. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراء فإنه بدا لي أنه يرق القلوب وهيتكم 
غى القية :فق الغارو فته فاخريرا وله تشروا مبدكر ا © 


[وثي قصة الرحل الذي وطئ زوجته في مار رمضانء وال رواها البخاري عن أبي هريرة» وهي أقوى ف دللتها 
أباغة الل للرسول .صلى الل عليه وسلم. أن ععهد غا يراه صاكاء إذ اسقط الرسول. صالى الل عليه وسلم. من 
رجحل ثلاثة خيارات لكفارة واضحة النصوص في وجحوب أحدها في القرآن الكريم في كفارة وطء الرحل زوجته في 
نار رمضان. 

فعن أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه فَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلوسٌ عِنْدَ النينّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجْلُ» فَقَالَ يا 
رَسُولَ اللو: ملكت !1 قال: « ما لَكَ؟؟ » قال: وَقَمْتْ عَلَى امرأتي وأنا صَائِوٌ فَقَال رَسُول اللّهِ صلى الله عليه 
وسلم: « هَل تحد رَقبَة ذ تُحيِفَها». قال: لَاء قال: « فهّل تُستَطِيعٌ أن نَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابعيْنِ». قال: ناء فقال: : « فهَل 


- 


تَحد إِطْعَامَ ميئينَ مسكيئا ©#. قال: لاك قال فمَكث الي صلى اند عه بوسر ؛ فييَنَا َحْنُ عَلَّى ذَلِكَ» أتي التبِي 
على اللداغلية ونام بعَرَق فيها تمر وَالْعَرَقَ الْمِكَلٌء قال: « أيه الكافر» فقال: أنَاء قال: «خذمًا قَتَصّدَقْ به». 
قَقَالَ الرحل: أُعَلَى أَفقرَ مِنّي يا رَسُولَ اللّه؟؟ فَوَ الله مَا بيْنَ َبيْهًا. ( يُرِيدُ الْحَرَيْنِ ) أَهْل يَبت أَفْفَرُ مِنْ أهل بَنتِي؟؟ 
كول ار عاق الاعية ويك يخ يننا اها ل نان أطرنة انلو 7 ] 

فهذه الأشياء تدلك على أن الله عز وجل أطلق له صلى الله عليه وسلم أن هكلرو يوان يطل يعن أن حنطل لد 


شاء. 


240المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا ييى بن شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الطبعة 
الثانية » 1392 همء 9/ 127 . 
250 البحاري 2/ 684 رقم 1834. » كتاب الصوم » باب إذا جحامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. 


ولو كان ذلك لا يجوز له في هذه الأمور لتوقف عنها كما توقف حين سئل عن الكلالة وقد ذكرها ابن حجر في 
فتح الباري في شرح البخاري. بقوله: عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال: مرضتء فأتاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان» فأغمى علي» فتوضأ (أي رسول صلى الله عليه وسلم )» ثم صب 
على من وضوئهء فأفقت» قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حي نزلت آية الميراث ( 


ان قل الله يفت : نيكم في الكالة 4 [النساء: 176]. 


وقوله فلم يحب بشيء استدل به على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجتهد» ورد بأنه لا يلزم من انتظاره الوحي 
في هذه القصة الخاصة عموم ذلك ف كل قصة.» ولاسيما وهي في مسألة المواريث الي غالبها لا حال للرأي فيه ؛ 
سلمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها لكن لعلة كان ينتظر الوحي أولآًء فان لم ينزل احتهد فلا يدل على نفي الاجتهاد 
نا 


[وكما توقف حين أتته المجّادِلة في زوجها تسأله عن الظهار. وقصتها كما في مسند أحمد الآتية: عن يوسف بن 


عَبِدٍ اللو بن سَلامٍ عن خخولة بنت تعلبّة» قالت: وَاللّه في وَفِي أوْس بن صَامِسٍ أَنْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلَ صَدْرَ سُورةٍ 
الْمُجَادَلق قالفة: كتت عئدة ركان شيا كبيرا لي ان وَضَّجر قالت: فدَخل عَلَيَّ يَوْمًا فَرَاحَعْنُهُ بشيء 


فَضيب. فَقَالَ: ( أَنت عَلَيَ كَطَهْرٍ أَمّي). الن: كم حترج فَحَلسَ في نادي قوب ساعة ثم سل علي ذا هو 
يُرِيدُني عَلَى تفسيء قَالّت: ققلت: كنا وَالّذِي كفس عْويْلة بِيَدِهِ لا تخلص إِلَي. ولد فليث لمحن 
وَرَسُولَهُ فنا بحُْكُوو قَالَت فَوَائِي وَامتتغت مِنْهُ فَعَليُهُ بمًا تلب به المرأة الشّيّحَ الضعيف فَالْقَيُهُ عَنّي قالَت: 2 
م ل ل ل ل سر ير ل 
ين يديه فذ كرت لَهُ مَا لَقِيتْ مِنْهُ فَجَعَلْتْ أشكو إِليْه صلى الله عليه وسلم ما أَلْقَى مِنْ سُوء لق قالَت: فَجَعَل 
ا « يا حُوَيلة ابْنُ عَمَّكِ سَبْخّ كير فَائْقِي الله فيه». قَالَتْ: فَوَّ الله ما بُرحت 
حَتَّى تر فى القرآن, 5 تكش رامول الل فك الل عليه وسلم ما كان يَتَكََاهُ كُمّ سرّي عَنْهُ ققَالَ لي: « يا ححويلة 


5 
ه 


َد أَنْرَلَ اللهُ فيك وَفِي صَّاحِبِكِ ». تم قرا عَلَي: 


02 ل سام بصِررٌ إلى 


ل صلى الله عليه وسلم: «ثريه فلحت رقبَق, ذالكاة نتلفةه واللداكا ريل للدم عند نا 


همه ا ين 


اك 0 قالت: فقلت: امرك ل ال لل يم ور 
3 1 تعااه : تر قَالَت: قلت: وَاللّه ا طول الله قا ذاك عتذةه فاع تقال سول الله صلى الله 


2 


عليه وسلم: < هنا سويئةُ بعرق مِنْ تمر ». قالت: فقلت: وأنا يّا رَسُول الله سأعِينُ عرق آخر. قال: « قد أَصَبْتِ 


260 فتح الباري في شرح البخاري.4/12. لكتاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان 
الشافعي» دار المعرفة - بيروت » 213/9 تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 


وَأحْسنت فَاذهَبِي قتَصّدّقِي عَلْهُ ل ارين بان عَمْكٍ خَيرا». قالّت: فَفَعَلتْ7» فلم ييث بفتوى عن موضوع 
ل د المرأة» فكان أن جاءه الوحي سريعاً في تلك الساعة بالحل» ولكن كان من 
ضمن ال حل على الزوج كفارة من كفارات ثلاث على الزوج أن ينفذهاء ولكنه لا يستطيع تنفيذ أي نوع منهاء ولأن 
الرحل لا يستطيع تنفيذ أي نوع من الكفارات الثلاث ؛ لذلك اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مساعدة 
الرحل على إيجاد حل؛ فقدم له الرسول المساعدة المادية لتنفيذ أمر الله» ول يننظر وحياً. . ولم نعلم أن الله أنكر عليه 
صلى الله عليه وسلم هذا التصرف !! ]. 
قال ابن قتيبة الدينوري: والسّنّة الثالثة: ما سنّه لنا تأديياً فإن نحن فعلناه كانت الفضيلة في ذلك» وإن نحن تركناه 
فلا جناح علينا إن شاء الله كأمره في العمة )» وكنهيه عن لحوم الحلالة ( البهيمة الي تأكل براز الإنسان)» 
كبن الجا 
قال ابن قتيبة الدينوري: وكذلك نقول: في تحريعه لحوم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من 
الطير مع قول الله جحل وعز: ( قل لَا أحدُ فِي ما أوجي إِلَيَّ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إَِا أن يَكون مَيْنَة أوْ دما 
مَسنْفُوحًا أَوْ لَحْمّ خيثزير َإنّهُ رحس أَوْ فقا أهِل لِعَيْرِاللِّ بو 1 [الأنعام: 5] أراد أنه لا يحد في وقت نزول هذه 
السورة أكثر من هذا في التحريم؛ ارك المائدة» ونزل فيها تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
لسع إل ادس بن في قوله تعالى: ([ حرم حر عَلَيكمْ اميَّة وَالدمٌ وحم احير وما أل لير اللو به والْمنْسَتقَة 
الو 11 1 للضي وَمَا أكل السبّع إلا ما كيم وما ذبحَ عَلَى النُضّب وأت تَستَقسمُوا الزنم دَلِكَمْ 
فِسْقٌ] [المائدة: 3]. فزادنا الله تعالى فيما حرم بالكتاب وزادنا في ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحريم سباع الوحش والطير والحمر الأهلية. 


وكذلك نقول في قصر الصلاة ير ( وَإِذا ضَركُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جنا ا 


إن 


أن تَقَصرُوا مِنَ الصّلاةٍ إن حفكم أن يَفيتَكمْ الْذِينَ كَفَرُوا ) [النساء: 101]. أعلمنا أنه لا جناح علينا في 3 مع 


ترفو وا ملكا رسو لالد ضلى اله عليه وسل أنه الأواين باللقصين ف افق ابا خرن للد شن ويدار 

'وكذلك المسح على الخفين مع قول الله تعالى: [ فاغسلوا وجوهكم وأَيْدِيكم إلى المَرَافِق وَامْسَّحُوا برءوسيكم 
أَرْحْلَكُمْ إلى عبن [المائدة: 6]. وقد روى عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: 
النكة قاضية عق الكتاب: وليس :الكتاب بقاض غلى النبطة. راد أغهاامبيعة للكتاب متعة عنما أراد الله عالى فيو 1©, 


ومعينٍ قاضية على كتاب الله ؛ أي أنها تقضي لأحد المعنيين على الأخر وهذا إجماع بين علماء المسلمين لا نعلم له 


270 مسند الإمام أحمد 55/ 317 رقم 56. 
280 وهي لبس العمامة بالتَّلَحِّي: وهو أن تدير العمامة من تحت الحَنّكء لسان العرب 416/10 )»التَلَحّي: تطويق العمامة تحت الحنك. 
لسان العرب 15/ 241) ). 


00١ 


عالقا أة السطافين يعمل القر اهدر فيص القزانه واتقيد مطلق القران 

0 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لف النكاة كما مكريكا أغناة الملوايت وفدة القراءة نادو لجيه 
وَالْمُحَافيَةَ وَكمًا فْسَرَتْ فَرَائض كر ونُصبهَاء كا روفن المتافيلة رتذه العراقه بِالبَيْتِ وَالسّعي وَرَمَي 
الْجمّار وَكَحْو ذَلِكَ. ول ا ا 7111 
طن أله مُحَالِفٌ لظاِر الآ واد َيه كَالستة الْمُصَرة إنصّاب السُرقة وَالْمُوحية رم الزاني د 


كه او لام ل 


السكة أيضًا مِمّا يجب البَاعْهُ عِنْدَ الصّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ لَهُمّ بإِحْسَانٍ وسائر مواق اللي إلا مَنْ تارّعَ فِي ذَلِكَ مِنْ 
حوَارِجٍ الْمَرِِنَ ؛ اين قال فيهم الي صلى الله عليه وسلم: يذ خم صلق مع ته وصيا ِيَامَهُ مَعَ 
صِيَاِهم وَقِرَاءنهُ مَعَقَِاءَتِهِم يَقْرَءُونَ الْقرْآنَ لا يجاوز حَنَاجِرَهُمْ يَمرُقُونَ من الْإسْلَامِ كَمَا يَمْرّقَ المنّهُمٌ مِنْ لافنا 
َقِيُمُوهُمْ فَاُلُوهُمْ. إن في قَْلِهمْ أَجْرًا عِنْدَ الله لِمَنْ َائلّهُمْ يوم الْقِيَامَةِ ». وَقَدْ استفاضّت الْأَحَادِيث الصّحِيحَة في 
وَْفِهمْ وَدْمّهِمْ وَالأَمْر بقِعَالِهِم عَنْ التي صلى الله عليه وسلم وم 
المبحث الثالث 
خطوط عريضة في أهمية ما بينته السنة من أمور الدين 
ويوضح لنا الد القاسمء في خطوط عريضة2©): كيف أن السنة بيت كل الأمور في دينناء وهذا التوضيح من 
أخينا خالد حفظه الله كاف للرد على جميع الشبهات دون تفصيل ؛ وقد أضفت إليه بعض النقاط لزيادة الإيضاح. 
وذلك أن شبهات هذه الفرق الضالة لا تنتهي» فكلما نُوقشت شبهة دلوا في شبهة أخحرى؛ والأفضل إجمال الرد 
عثل هذه النقاط الي أوردها أخونا خالد الي قال فيها: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
عمد بن عبد الله ويعل: 
القرآن العظيم تلقيناه تلقياً -خلفاً عن سلف- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أننا أخذتاة عملياً عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة» وهذا يعن أن كل ما يتعلق بقراءتنا للقرآن وما يتعلق يذه القراءة إنما هو من 
(السنة) الي تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف أذكر فيما يلي بعض ما يتعلق يهذا الموضوع: 
1- فالسنة هي الي قدمت لنا القرآن العظيم من أوله إلى آحره بحدوده من الفاتحة إلى الناس» 
و#لفيناء كذ خلنا عن ملف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتيبه المعروف هكذا: الفاتحة 
البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة» الأنعام» الأعراف» التوبة» يونس» هود»ء يوسفء . . . إلى الناس. 
[بل أن القراء قد تلقوا القرآن مشافهة عن شيوخهم حي يصلوا بالسند عن رسول الله صلى الله 


0 0فتوى أبي إسحاق الحويئ : ما هي حقيقة من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ؟ من الانترنت. 
(320خالد القاسم » من موقع (اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء).(1/ا!08:00:26192 00: 08 ,29/05/06 . مع بعض التصرف 
والإضافة. 


عليه وسلم؛ عن جبريل؛ عن الله ]. 

2- كما أن السنة المشرفة هي الي قدمت لنا حدود كل سورة؛ فليس في القرآن العظيم آية واحدة في 
أية سورة تدل على بداية سورة أو فايتهاء وإنما الذي دلنا على بداية السور أو فاياتهها هي فعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم في السنة المشرفة حيث كان البي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين أن هذه بداية 
السورة وأن هذه هايتها. كما أن السنة المشرفة هي الى أعطتنا أسماء السور في القرآن العظيم. 

مايثير العتحب أنلك لو قلت لأحد المنكرين للسية: "اقرأ سورة "الفاتحة" لبادر مباشرة إلى قراءة هذة السورة 

الكريمة من أوها إلى آخحرها ! وقد تساءلت ما الذي أدرى هذا المرتد الذي ينكر السنة أن هذه هي السورة المسماة 
بالفاتحة؟! ثم أتساءل كيف عرف أن هذا هو أول السورة وكيف عرف أن (ولا الضالين) هو آخرها حّ يقف 
عندها ويقول إنه ختم سورة الفاتحة؟! إنهم يعملون بالسنة الى تلقوها عن البي صلى الله عليه وسلم من حيث 
يشعرون ومن حيث لا يشعرون ثم تراهم يكابرون ولا يريدون الإبمان بالحقائق ! 

3- كما أن السنة المشرفة هي الي أعطتنا أسماء لبعض الآيات الكريمة كآية الكرسي وآية الدين 
وغيرهما. 
كما أن السنة المشرفة هي الي بينت لنا أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم دون زيادة أو نقص ومن خلال السنة عرفنا ذلك. 

4- كما أن السنة المشرفة هي الى قدمت لنا قراءات القرآن العظيمء وإلا فما أدرانا كيف نقرأ آيات 
القرآن لولا أننا تلقينا ألفاظه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟!. [ وقد كيب القرآن في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بحروف فقط غير منقوطة ولا مشكولة» ولم يكن هناك أرقام للآيات لكل سورة فمن 
بين للصحابة عدد آيات كل سورة؟؟ وموقع كل آية في كل سورة» ومن بَيّن للصحابة أن أول 
المصحف يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس؟؟ إن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي 
تلقى القرآن بدوره عن جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى» فالرسول لا يمكنه أن يغير ولو حرفا 
واحدا عاعلقاه عن الل قال مال 2 وَلَوْ تَقوّل عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيل 44 لأَحَذنًا مِنْهُ باليِين 45 
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) ] [الحاقة: 46-44]]. 

5- إن السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني2©0) وهى التطبيق العملي للآيات القرآنية» الى 
أشارت إلى فرائض وعبادات وتكاليف وشعائر ومناسك ومعاملات الإسلام. . . أما العلاقة الطبيعية بين 
البلاغ الإل هي (القرآن) وبين التطبيق النبوي لهذا البلاغ الإلحي ( السنة النبوية ) فهي أشبه ما تكون بالعلاقة 
بين « الدستور » وبين «القانون ». فالدستور هو مصدر ومرجع القانون. . والقانون هو تفصيل وتطبيق 


الدستور» ولا حجة ولا دستورية لقانون يخالف أو يناقتض الدستور. 1 ولا غناء ولا اكتفاء بالدستور عن 


0 33محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف. مرجع سابق. 


القانون. 
لت وقال. الفكر التمسارف عمد أبدة 1ه العمل سند رسول الله هو عمل خلن حفط كيان 
الإسلام» وعلى تقدمه» وإن ترك السئة هو انحلال الإسلام. . . لقد كانت السئة الميكل الحديدي 
الذي قام عليه صرح الإسلام» وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما فلا شك بعدئذ أن يتقوض ذلك البناء 
ما 
ومن البدهيات أنه لا يحق لأحد أن يقرأ آية من عند نفسه ثم يزعم أنما من القرآن. فكيف عرفنا أن قوله تعالى 
(مَلِكِ يَوْم الدّين). تقرأ كما هو عليه في رسم هذه الحروف كما تقرأ [ مَالِكِ يَوْمٍ الدّين)؟! وكيف عرفنا كيفية 
قراءة كل لفظ ي القرآن العظيم ونكيق غرفنا سخركات هذه الالفاظ؟! إن ذلك كله مما بينته السنة المشرفة. 
والخلاصة أننا تلقينا القرآن العظيم عملياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أي من خلال السنة. وليس 
لأحد أن يخرج عن هذا التلقي العملي! 


0 74الإسلام على مفترق الطريق ص 89. 


الفصل الثالث 

من هي جماعة من يسمون أنفسهم بالقرآنيين 

وما هدفهم الحقيقي؟؟ 

المبحث الأول 

تعريف القرآنيين ومنهجهم 
تعريف القرآنيين: القرآنيون أو أهل القرآن 90©: هو اسم يطلق على تيار إسلامي يكتفي بالقرآن كمصدر للإبمان 
في الإسلام. ومسمى قرآنيون أطلقه عليهم في الأصل المناهضون لممء لكن القرآنيون يرون أنه لا ضير في 
نسبتهم للقرآن بل إنه تشريف لمم؛ إذ يطلقون على أنفسهم «أهل القرآن». ويعد الاختلاف في فكر التيار القرآني هو 
عدم الأخذ بالأحاديث والروايات الى تُتسب للبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام» أو ما يعرف بالسنة 
النبوية» فالقرآنيون يكتفون بالقرآن كمصدر للتشريع لاعتقادهم أن الله قد وعد بحفظ القرآن فقال: إن نحن تنا 
الل كر ونا لَهُ لَحَافِظُونَ» [ الحجر: 9 ]. ويستدلون على ذلك بأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي اجتمع كافة 
المسلمين على صحته. بينما الأحاديث فيها اختلاف كثير على صحتها بين الفرق الإسلامية المتعددة ؛ بل كذلك في 
الفرقة الواحدة يوحد اخحتلاف بين علمائها. كما لا يعتد القرآنيون بأقوال السلف أو إجماع العلماء أو القياس وغيرها 
من مصادر التشريع الإسلامي السنية أو الشيعية أو الأباظية» أو غيرهما من الفرق الي يطلق عليها القرآنيون مسمى 
الأديان الأرضية» ومن هذا المنطلق فإهم يخالفون الفكر الإسلامي السائد منذ عصر الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي وهو فك يخره القر انوك صعرقيا ممطازناً ومخالفا للإسلام الصحيح. 
منهج القرآنيين في تدبر القرآن: 

ومنهج القرآنيين في تدبر القرآن منهج عقلي يعتمد على فهم القرآن بالقرآن» ويرفضون كلمة تفسير القرآن حيث 
يعتقدون أن التفسير يكون للشيء الغامض أو المعقد بينما القرآن ميسر للفهم والتدبر كما هو مذكور في القرآن 
نفسه. كما يرفض القرآنيون روايات أسباب الترول أو التفسيرات المذكورة في كتب التراث» فهم يرون أن عامة 
المسلمين يقدسون تفسيرات التراث وروايات أسباب الترول حي وإن تعارضت مع القرآن فيقدمون كلام البشر 
المشكوك بصحته وسنده على كلام الله المقطوع بصحته. وحول فهم القرآن بالقرآن يعمل القرآنيون على فهم 
مصطلحات القرآن في المواضع المختلفة منه لفهم وتدبر ما تشابه منه. 


0 35من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


المبحث الثان 
الجذور التاريخية لمنكري السنة وأشهرهم 


أ بداية فكرة إنكار السنة المطهرة وتاريخهم القديم 

قالابى تبيية 0ن أو البدّع ظَهُورًا في الإسْلّام وَأَظْهرُهًا دما فِي السنّة وَالْآَار: بدعَة 0000 المَارقَة ؛ إن 
أَوَلَهُهُ قال لكي" صلى الله عليه وسلم. في وحهد؟ غيل يا مُحْمَّد فإلك له تثدل وآمر التبي صلى الله عليه وسلم 
بمَيْلِهِمْ وقتالِهمْ وقائلي: أُصْحَاب الى .صلى الله عليه وسلم مم أمير الْمُؤمنين على بن أبي طالِب. وَالأَحَاوِيث عَنْ 
لني صلى الله عليه وسلم مُستَفِيضّة بِوَصفِهِم وَدْمّهِمْ وَالأَمْر بِقِتَالِهِمٌ قال أَحْمّد بن حَتبّل: صّمَّ الحَدِيث في 
الخَوارج مِنْ عَشَرَةِ أَوْحْوء قَالَ النَِيُ صلى الله عليه وسلم: « يُحَقَرُ أَحَدُّكمْ صَلَائَهُ مَعَّ صَلَاتِهِم وَصِيَامَهُ مَعْ 
صِيّامِهم وَقِرَاءتهُ مَعَ قِرَاءتِهِمَ يَقرَءون القرآن لَا يُجَاوِرُ حَتَاحِرَهُمْ يَمْرقون مِنْ الْإِسلَام كما يَمْرُقْ السّهُمٌ مِنْ الرَميّة. 
يتما لقِثْمُوهُمٌ َاقثلوهُمْ. فإن في قَثْلِهمٌ أخرا عِنْد الله لِمَنْ فلَّهُمْ يوْمَ الِيَامَةِ ». 


5 
- لع شه واه 


ولهم خاصتانِ مُشهوركان فارقوا بهمًا جماعَة المسا لمسلمين وائمتهم: 


اع 4 


[الخاصية الأول : د خروجهم عَنَ السلق وَحَدْلي ما م بسيكة مك 0 م 0 بحَسَنَةٍ ا وعدا 


أو لق تيراي دح الي صى لسدرين كن نالا نر اشرميه اقبوة رق ازنك لم قار 
حَتّى قال لَه النبى صلى الله عليه وسلم: 0 ويلك ومن يَمْدِل إذَا لَمْ أغدل؟ لَمَدْ عِنت وحست إن لم أغول ». 


0 


قل متك ل تثزل 4 كل عنة لقذل الث ”على الله علي وسلم نا ركاه خذل تله رز اطول عه أن" نينا 


ير : 2 ان 0 3 500 21 رام 5 ا 5 2 إن 9 لو م 7 0 أنه 2ه ف 
اعَتَقَدَه هوّ حَسَنّة مِنْ القِسَمّة التي لا تصلح ؛ وَهَذا الوقصف تَشتركُ فيه البدَعٌ المخالفة للسنة» فقائلهًا لا بد أن ينبت 


مَا تَفتَهُ السنّة» وَيَنْفِيَ مَا أنه الالح اش كا كله الست أو يُقبّحَ ما حَسدَت السكة وَإنَّا لَمْ يَكَنْ بدعة. وعدا 
الْقَدْرُ قد يَقَعْ مِنْ بَعْض أَهْلٍ العم حَطَأ في بَحْضِ الْمَسَائِلٍ ؛ لَكِنّ أَهْلَ البدّع يُحَالِفُونَ اللانة العام ١‏ متو 

[وقام القديكا كنازواء الضخاري: عن أت سيد الشثري رط الللاعثة فال يينما تن عند رسول اللو :ضلى 
لله غلية وسلم. وَهُوَ يُفْسِمٌ سما آثاة ذو الْحُوَيْصرَة وَهْرَ رحخُل من بت كنوه فقال: يا رَسُول اللو 'اعدل !1 فقال: ظ 
وَيلَلكاء. ...ومن يَقَدِلَ إذا لم أغل؟؟ قد عينت وحسرت» إن لم أكن أغدل > فقال عمرٌ؛ يا رسُول اللد. .. ادن إلى 
فيه َأَضْرِ ب عَنْقَهُ فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَ لَهُ أصْحَابًا يَحْقِرُ أُحَدُكُمْ صَلَائهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَامِهِم يَفْرَونَ الْقَرآنَ 
ا يُحَاوِرُ ترَاقيَهُم يَمْرُقُونَ مِنْ الدّين كْمَا يَمْرقْ السّهْمْ مِنْ الرميّةء يُنْظَرُ إِلَى تله فلا يُوحَدُ فيه شيء» ثم يُنْظَرُ إِلَى 


و 2 6 عم ع ا هام بتو و رز #4 6 وباو .وام ل العامة 2 موقن 6 2 كد فى ير دويق اس دوع ع ل 


على حين فرقةٍ مِن الثاس». قال أبو سَعِيدٍ: فأشهد أني سيعت هذا الحَدِيث مِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء 
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ب 


وَأَشْهَدُ أن علي بنَ أبي طالب َائلَهُمْ وَأنا مَعَهُ َأَمَرَ بدَلِكَ الرَجُل فَلْمِسَ» فَأَِيّ به حَتّى ظرت إِليْهِ عَلَى عت اللي 
صلى الله عليه وسلم الّذِي تَعَنَهُ]. 


و ا سو 


لس راس اس اس سس ل 


وَالْحَوَارِجْ حَوَّرُوا عَلَى الرّسُول نْفسهِ أن يحور 50 سنّته) 2 يوحبوا ع2 ومتابعته» َنم مدن قينا 
ا 2 - بِرَعْمِهِمْ كاف التذاق 


وَغَالِبْ أَهْل الْبدّع غير الْحَوَارجٍ يُتَابعُوئَهُمْ في الْحَقِيقَةِ عَلَى هَذَا ؛ فَإِنْهُمْ يَروْنَ 


ا 


نَ الرسُول لَوْ قَالَ بحلاف مَقَالتِهِمْ 
لَمَااتبعُوهُ كُمَا يُحْكَى عَنْ عَمْرِو بْن عُبَيْدٍِ في حَدِيثْ الصّاوِق الْمَصْدُوق وَإنمَا يدقَعُونَ عَنْ ُفوميهمٌ الْححَة: ما بر 
اللقل: © وكا كأويل المتقول: يمون ئارة في الْإسنَاد وتارَة في الْمَئن. ونا فهُمْ لَيِسُوا معِينَ وا مُوْكَمينَ بحَقِيقَة 
السنة الِّي جَاء بها الرَسُولَ بَلَ ولا بِحَقِيقةِ الْقرْآنِ. 

الاق الثاني[ أ النافية الثاتة] : فى فِي الخخَوّارج وأهل البدع: لي 00 لوي والسيئات ويكركب على 
كُقيرهِمْ بالدنُو ب اسْتحَُالٌ دمَاء الْمُسْلِمِنَ وَأَمْوَالِهِمْ وأ دارَ الْإسْلَام دَارُ حَرْب وَدَارَهُمْ هي دَارُ الْعَانِ. وَكَذَلِكَ 
0000 

هَدَا أمئل لأبدع الي ثبت يقص| سم َمُول الله صلى الله عليه وسلم وَإحْمّاع املف أَنْهَا بْعَة وَهُوَ جَغْل 
لعفو ينه وَحَْل السب كفرا. قبي لِلْصُئلِم أن يَحْدَرَ من [ الوقوع في] هَدَيْنِ الْأمثلينٍ الْحينِ وما عولد عنما 
مِنْ بَعْض الْمُسْلِمِينَ وَدْمّهِمْ وَلعْنِهِم وَاْتِخلَال دِمَائِهِمْ وَأمْوَالِهمْ. 


وعَدَان الأصْلَانِ هُمًا حلاف السكّة واف فم ا الملة قيمًا أَتَتْ به ف سَرعَتهُ فَهُوَ مَبْتَدِعّ خَارج عن 


- 


ولَمْ يكن دَيْنا مكنا كن الكتار قرر جرنا رلحكافر: 


َه 
21 3 


السسنّة وَمَنْ كَفرَ الْمُسِمِينَ بمَا رَآهُ ذََْا مسَوَاء كان دَيْنَا 
(. ه. ابن تيمية). 

وقال ابن باز: وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة ؛ بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
كالخوارج ؛ فإن الخوارج كفروا كثيراً من الصحابة» وفسقوا كثيرء وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب 
لله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا فيما حاء من طريق 
أهل البيت فقطء وما سوى ذلك لا حجة فيه. 

ونبغت نابغة بعد ذلك تسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية ويزعمون أنهم أهل القرآن» وأنهم يحتجون بالقرآن فقطء 
وأن السنة لا يحتج بما؛ لأنما إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة» ولأن الإنسان قد ينسى وقد 
يغلط» ولأن الكتب قد يقع فيها غلط. . إلى غير هذا ما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة» وزعموا أنهم 
بذلك يحتاطون لدينهم, فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط» وقد ضلوا عن سواء السبيل» وكذبوا وكفروا بذلك كفراً أكبر 
بواحاً. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به» ولو كان رسوله لا يتبع ولا لاج 
لم يكن للأوامر قيمة» وقد أمر أن تبلغ سنته» وكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة» فدل ذلك على أن سنته ‏ صلى الله 


عليه وسلم واجبة الاتباع» وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة» كما تحب طاعة الله تحب طاعة رسوله عليه 
الصلاة والسلام © 

ومن الأحاديث الي تدل على أن خروج مثل هذه الفرقة الضالة في هذا العصر ؛ الحديث الذي جاء عَنْ عُبَيْدٍ الله 
إن أبي رافع حَنْ أبب أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. كال < ل ألْفِيَنُ دك متكا على أريكيد يَأيد اليد يا 


5 5 2 
عماه و عه مامه قا عرواعئرل ‏ .ع 


أَمَرْتُ به أو كَهَيّت عَنْهُ فقول لَا أَذْري ما وَحَذا فى كناب الله اتَبعْنَاهُ »(38). 


ا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ترَكت فيكم أَمْرَيْنٍ لَنْ تَضيلوا ما تَسَسَكتُمْ بهم كتَاب اللو ونه بيّهه' 
وق ديح شكلم عَلْهُ ع حَويف جانر بن غَبْل الله آله قال في خطبة الوؤذاع: <ا وق تركك فيكم ما أن 
تضليا بحدة إن اعِتَصّمتُمٌ به كتَاب لم08 


359 


وعَنْ المِقدَام بن مَعْدِي كرب عَنْ رَسُول اللو صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قال: « أَلَا إِنّي أوتيت الْكتّاب ومِثلهُ مَعَهُ 
ألا يُوشِك رجحل شُبْعَان عَلى أريكته يُقول عَلِيْكمْ بهذا القرآن فمّا وَحَدثُمْ فيه مِنْ حلال فأحلوه وما وَحَدتُم فيه مِن 


ِ_- 
الو واع 


حَرَام فَحَرَمُوهُ نا لا يَحِل لَكُمْ لَحْمْ الْحمَار الأَهْلِيّ ولا كل ذي كاب مِنْ السبع ولا لَمَطّة مُعَاهِدٍ إلا أَنْ يُسْتَِي عَنْها 
صَاحِيَا(41). وَعَنْ أب النَضْر عَنْ بيد الله بْنِ أبي رافع عَنْ أبيه عَنْ ال صلى الله عليه وسلم قَال: « لا لفِيَنَ 


0 ءوس 1 0 ءًَ ع ور ها كه سه كله عي ته يله غير لوو م اه - خيرأتب اقفن و 2 
أحَدَكم متكنا على أريكته يَأتِيهِ الأمر مِن أمري مما أمَرت به أو تهيت عنْهُ فقول لا دري ما وَحَدْنا في كتّاب الله 


اتبَعنَاهُ 42). 


كن المتقاء ان ققدي كرية قاله كال رول الله سملن الله طلية وسو د الانقل يت رين لك لخدي 


ع وهر مذكء على أريكيه فقول يثنا ويك كان الله هما وككا فيه كذانا ابتكتلكاة وما ونا فيد خرامًا 


7 
َم دس 


حَرَمْنَاهُ وَإن ما حَرَّمٌ رَسُول الله يل الله عليه وسلم كما حَرّمَ الله» قال أبو عسى هذا سوريف حسر غرييا عد 
هذا الْوَحْه (43). 


ب الحمذور التاريقية امتكري السدة وير 0 


إن تاريخ منكري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يقترن بتاريخ منكري رسالته صلى الله عليه وسلمء 
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(380ابن ماحة» 1/ 6 رقم 13.أبو داود 610/2 رقم 4605 والترمذي 3/7/5 رقم 2663, قال الشيخ الألباني: صحيح.في 
الروايات الثلاث. 

0 39الموطأ » رواية بحي الليثي » 2/ 899 رقم 1594 . 

0 0 4مسلم 2 886 رقم 98 1. 

0 1كأبو داوود . 2/ 610 رقم 4604. قال الشيخ الألباني : صحيح. 

0 42أبو داود . 2/ 610 رقم 4605. والترمذي ص 5/ 3/7 رقم 2663. قال الشيخ الألباني: صحيح. في الروايتين. 

0 43الترمذي 5/ 38 رقم 2664. ابن ماجة أيضاً 1/ 6 رقم 12. قال الشيخ الألباي: صحيح. 

0 44مزارعة » السابق» 


فالكفر بسنته - عليه الصلاة والسلام - باعتبار أن ثمة كفراً دوت كفرء وإلا فإنكار سنة رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم وححدها كفرء كما أن إنكار رسالته كفر. . 

ومن الشلم عه أنه لكل زمانة مق الأمرين حميعا كذلاقب فكماة انه ل كل وماة من متكري:.رسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فكذلك لم يخل زمان من منكري سنته صلى الله عليه وسلم مع زعمهم بأنهم مسلمون 
مؤمنون برسالته» والأخيرة هذه هي مثار العجبء إذ كيف يكونون مؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم ثم ينكرون 
سنته» ويرفضون اتباعه» ويصرون على عدم الأخذ عنه» والاحتكام إليه» والتسليم له ويقبلون على مخالفته في كل ما 
قال وفعل وأقرء فيقولون ما لم يقل» ويفعلون ما لم يفعل» ويرفضون ما أقره ورضي به. 

ولقد بدأت مسيرة إنكار السنة والشغب عليها على هيئة فردية في حالات نادرة لا اعتبار بما. وكان ذلك في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما روى أصحاب السئن في أسباب نزول الآية الكرعة: ( فلا وَرَبّكَ لا 
يُوينُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَحَر يَينَهُمْ َم لا يَحِدُوا ذ في أَنْفسهمْ حَرًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْليمًا )[ النساء: 
65]. 

عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم 
في شراج الحرة الي يسقون يما النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم للزبير: « اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى حارك ». فغضب الأنصاري» 
فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: « اسق يا زبير ثم احبس الماء ح 


يرجع إلى الجدر م 
وعن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله: [ فلا وَرَبّكَ لا يُوْمِنُونَ ) قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن 
أبي بلتعة احتصما في ماء فة التي اي عر ار ال انيمي ررك ارك رودل لاد ارسي 


الله صلى الله عليه وسلم وأتيل الله تعاى الأية فى 001 , 

لكن هذه الحالات شاذة ولا تذكر في معرض التأريخ لمنكري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأمرين: 
لقذوذها وتدر قاد لغودة أضحاها إلى اللق.سريعا وانقضاء آثرها. 

أما إنكار السنة على هيئة مؤثرة» وعلى أيدي طوائف لما ذكرها في التاريخ ؛ فقد بدأت على أيدي الخوارج 
والشيعة» ثم انضم إليهم طوائف من المتكلمين وبخاصة من المعتزلة الذين انتسب إليهم كثير من الزنادقة والفاسقين عن 
الملة» كالنظام الذي كان ( شاطراً من الشطار» أي قاطع طريق )» يَغْدو على سكر ويّروح على سّكر ويبيت على 
جرائرهاء» ويدحل 2 الأدناس والفواحش» وهو القائل: 
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ما زلت آحذ روح الزق في لطف وأستبيح دما من غير بحروح 

حت انثنيت ولي روحان في حسدي والزق مطرح جسما بلا روح 

أما الشيعة والخوارج فكلتا الطائفتين شغبت على السنة النبوية المطهرة وأنكرقاء لكن الشيعة لم يقبلوا من سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا القليل الذي تقل إليهم عن طريق من يدين بعقيدهم في الإمامة ويشايع آل البيت - فيما 
يزعمون - ولو أننا عرفنا أنهم لم يوالوا من الصحابة - رضوان الله عليهم - إلا بضعة عشر صحابيا هم فقط الذين 
رضي عنهم الشيعة وأخذوا عنهم؛ لأد ركنا ذلك القدر الضكئيل من سنة البي صلى الله عليه وسلم الذي قبله الشيعة 
(الرافضة) وعملوا به» وذلك الكم الهائل من السنة النبوية الي رفضوها وأنكروها لأنها أتت عن جمهرة الصحابة الذين 
لا يرضى عنهم الشيعة» فالشيعة؛ إذن رفضوا السنة لأنهم طعنوا في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لأنهم بايعوا أبا 
بكر [] خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ول يبايعوا عليا الذي كان هو الخليفة |[ المستحق للخلافة ]من 
وجهة أنظار الشيعة» والشيعة منهم المعتدل ومنهم الغال» فالمعتدلون فسقوا الصحابة رضي الله عنهم والغالون 
كفروهم ‏ عياذاً بالله - ول يستثن الشيعة من ذلك سوى عدد يزيد قليلاً على أصابع اليدين. . على أن الشيعة 
(الرافضة) أضافوا إلى إنكارهم السنة - على الوضع الذي ذكرناه - إضافة حجديدة جعل جرمهم في هذا الباب 
ماع فاء ذلك أنهم لم يكتفوا بإنكار الحديث ورفض السنة» وإنما لحأوا إلى وضع ما أسموه أحاديث» ونسبوها إلى 
البي صلى الله عليه وسلم فألّقوا كلام على هيئة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تعظيم أئمتهم» وتأكيد 
نحلتهم. وتأصيل معتقدهم» وأيضيا 2 ذم مخالفيهم وعقائدهم. وقد كان لمذه الأحاديث المرعومة الموضوعة على 
أما الخوارج فقد طعنوا في الصحابة (رضوان الله عليهم )» بعد واقعة التحكيم الشهيرة أثناء الحرب بين علي 
ومعاوية - رضي الله عنهما - وبسبب واقعة التحكيم طعن الخوارج في عدالة الصحابة رضي الله عنهم. فمن 
الخوارج مَنْ فَسسّقهم» وهم قلة لا تذكرء والأكثرون من طوائف الخوارج كفروا الصحابة ‏ عياذاً بالله - بل منهم 
من حجعلهم كالمش ركين في الحرب والسببي وعدم قبول الجزية. . إلى آخر تلك الآراء الي تدل على انحراف حاد عن 
جادة الإسلام» وقد دفع يمم إنكار السنة والرغبة الملحة عندهم في مخالفة جماعة المسلمين إلى العدوة القصوى بعيدا 
عن الإسلام؛ فافتروا على الله ورسوله وجماعة المسلمين» وتباروا في تكفير الأمة بأنواع من الكفر ؛ فجمهرتهم يرون 
أن دار مخالفيهم دار حربء» يقتل فيها النساء والأطفال وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العربء لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل. 

أما في الأحكام فقد أنكروا الرحم في الزاني المحصن لأنه ليس في القرآن» وأقاموا حد السرقة ول يلتزموا ما ورد في 
السنة وإجماع الأمة بالحرز في السرقة ونصابما وكذلك قطع اليد من الرسغ» كما استحلوا كفر الأمانة الي أمر الله 
تعالى بأدائها وزعموا أن المسلمين مشركون يحل أكل أماناتهم» وأحاز فريق منهم ( الميمونية ) نكاح بنت البنت» 
وبنت الابن» لأن القرآن لم يذكرهن ضمن المحرمات. . . إلى غير ذلك من أنواع الضلال والزيغ الذي وقعوا فية في 


أصول الدين» وفي أحكام الشريعة بسبب أنهم رفضوا السنة النبوية المطهرة» وزعموا أنهم يأحذون أحكامهم وقضايا 
دينهم عن القرآنء وما علموا أنمم نابذوا القرآن ونبذوه يوم نبذوا السنة واتخذوها ظهرياء يقول عبد القاهر البغدادي 
عن الخوارج إفهم: " أنكروا حجية الإجماع والسنن الشرعية» وأنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا من 
القرآن» ولذلك أنكروا الرحم والمسح على الخفين لأنهما ليسا في القرآن» وقطعوا يد السارق في القليل والكثير لأن 
الأمر بالقطع في القرآن مطلقء ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه "9. 

فهؤلاء وأولئك - الخوارج والشيعة رفضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعنهم في الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين. ومن المعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وصلت إلينا من خلال الصحابة 
رضوان الله عليهم ؛ بل إن الدين كله وصل إلينا من خلالهم» فهم الطبقة المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
زناتك الظلية حلى. أحواله قله وفقلة اطريضية طق أن" حفظ قد كل حر كه وسكلة وان تقل عي كل لقكلة 
وسكتة؛ الأمينة في وصف أحواله صلى الله عليه وسلم صغيرها وكبيرهاء والصحابة - رضوان الله عليهم - هم 
الذين نقلوا إلينا أحوال البي صلى الله عليه وسلم كافة لم يخرموا منها شيئء حن صرنا بفضلهم جزاءهم الله عن 
الأمة خيراء كأننا نعايشه في أحواله صلى الله عليه وسلم كافة» ونعاين هيئاته كافة» فهم رضوان الله عليهم» هم 
الذين نشوا إلينا الدين كاملا عن وسول الله . على اللاعليه وسلم ‏ الذي تلقاة عن .ريه وبحيا فى القرآن أو ي العف 
فإذا جاء من الطوائف والفرق من يرفض الأخذ عنهم( أي الصحابة)_مستنداً إلى ما يزعمه من أنهم ليسوا عدولاً ؛ 
فعن من يأخذ دينه» وأن له أن يعرف شرائع الإسلام؟ ومن أين سيأحذ أحكام الدين في الصلاة وهيئاتهاء والزكاة 
ومقاديرهاء والصيام وأحكامه, والحج ومناسكه. ثم من أين له أن يعرف ما يحل وما يحرم» وما يأحذ أو يدع في 
شؤون الحياة جميعهاء ثم أين بحد كل هذا في القرآن المحيد؟ وأين يجده هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن 
وحده دون السنة النبوية المشرفة؟ 

إن رفضهم السنة النبوية كان له الأثر الذي أشرنا إلى بعضه من خروجهم على الدين وابتداعهم فيه ما ليس منهء 
واعتناقهم عقائد» ومزاولتهم شرائع لا تمت إلى الإسلام بصلة» بل تناقض الإسلام وتعارضه» وقد انتهى بهم الأمر إلى 
أن نقضوا عرى الإسلام؛ وكفروا الأمة المسلمة» وما كفرت الأمة ولكن الظالمين كفرواء يهدمون الدين بحجة الحرص 
عليه» ويكفرون بالقرآن وهم يزعمون الاستمساك به والاعتماد عليه» فأين منهم آياته البينات الى تأمر بطاعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والاثتمار بأمره والانتهاء بنهيه؟ بل أين منهم آياته البينات اليّ تنص على أنه 
صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى» وأن سنته وحي من عند الله تعالى وأين من هؤلاء الذين يخالفون عن أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى محذرا إياهم ومن على شاكاتهم: [ فَلَيَحْدَر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهٍ أن 
تُصِيبَهُم فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1[ النور: 64]. 


هكذا بدأت مسيرة إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشغب عليها ورفض اعتبارها مصدرا تشريعيا 
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كالقرآن» والخروج على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت مسيرة الضلال هذه على أيدي الخوارج 
والشيعة (الرافضة)» ثم تلقفها منهم وسار على ضلالههم طوائف من المتكلمين وأشهرهم في هذا الباب المعتزلة» ثم 
استمرت مسيرة الضلال يسلمها ضال إلى ضال» ويأخذها ضال عن ضالء وقد افترقوا في ضلاههم إلى مذاهب 
وطوائفء» فطائفة تنكر السنة النبوية المطهرة بجملتهاء وا كان متها قرلا وما كان عملا وما كان و ويعدون 
أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله مثل أقوال الناس وأفعالهم لا صلة لها بالدين من قريب أو من بعيد. 

وطائفة تأذ من السنة ما كان عملا وتطرح ما كان قولاًء دون تمييز أو سند من شرع [ ودون يعتمد على دليل 
واضح حي من القرآن]» أو عقل يسوغ هذه التفرقة» فإن صاحب العمل هو نفسه صاحب القول صلى الله عليه 
وسلم. وطائفة ثالثة هي أقل الطوائف جرماً في هذا الباب؛ ولكنها أعمها وأطمها وأكثرها عدداًء وما ذهبت إليه 
أعظلم فرعا وتيوعاء ذلك الثين يقولون لآ تان من سن رسول الله .صن الله عليه وسلي إلابا توائر قونلا 
وعملاء أما حبر الواحد فلا يأحذون به ولا يعتبرونه» ومن هؤلاء من يرفضه جملة» ومنهم من يرفضه في العقائد. (أ. 


المبحث الثالث 
تاريخ طائفة من يسمون بالقرآنيين في العصر الحديث 
لقد ظلت مسيرة الضلال هذه تنتقل عبر التاريخ بطوائفها المختلفة وعلى مستوى الأمة المسلمة شرقاً وغربء حي 
كانت فاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» حيث نبتت نابتة سوء بين المسلمين في بلاد الهند» وذلك بنشأة 
ما سمي بطائفة " القرآنيون " تلك الطائفة الي زعمت الاعتماد على القرآن وحدهء وطرح السنة النبوية المطهرة» 
وأحذت تدعو إلى نحلتها بكمة ونشاط تحت رعاية الاستعمار الإنحليزي» ثم انتقلت من المند إلى باكستان بعد التقسيم 
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بدأت تغزو الهند الدعوة إلى الاعتماد على القرآن ونبذ السنة في التشريع الإسلامي”©©: وعُرف هؤلاء باسم (أهل 
القرآن أو القرآنيين)» وإن كان منهج إقصاء السنة النبوية قد عرف بعض الشيء في عصور مبكرة؛ وتحديداً في القرن 
الثاني المجري عند المعتزلة والخنوارج. وقد استفحلت أفكار هؤلاء في القارة الحندية» وانتقلت بعد ذلك إلى بعض 
الدول الإسلامية» ومنها مصرء الي لا يشكل القرآنيون فيها تنظيماً قوياً كالذي ظهر في الهند. والسودان الي تلبورت 
هذه الفرقة في قالب جديد هو الحزب الجمهوري. 

قام فكر القرآنيين أساساً على إنكار السنة» ونبذهاء وعدم اعتبارها مصدراً للتشريع الإسلامي» فتخبطوا وضلواء 
وجاءت أحكامهم ناقصة مشوشة؛ بعيدة عن مرادها [عن مراد الله منها]» إذ رفعوا شعار (حسبنا كتاب الله) متناسين 
أن الفسية بحاوت موضيحة لكتاب الله وعقن 3 ومكملة لأحكامه. 

نظرة تاريخية: لقد مهد لظهور جماعة القرانيين» حركة العصرنة والتجديد الي قادها أحمد عان69 (1242- 
6ه/ 1817 1898م ). بين مسلمي المند. وقد بدأ أحمد حان حياته العمليّة بالاتصال بالإمبراطور 
بمادر شاه آخر ملوك دهلي المسلمين: فأنعم عليه برتب والده ونعوته» وكان والده قد تقلد عدداً من المناصب. ولا 
تغلب البريطانيون على الهند» عمل أحمد حان لديهم موظفا في شركة الهند الشرقية» ثم أصبح أمينا للسجلات في القلم 
الجنائي بدهلي» وعمل لديهم بإخلاص ونشاط. 

وحين ثار الهنود المسلمون في دهلي على الاستعمار البريطاني لبلادهم سنة 1857م: وقف أحمد حان ضد هذه 
القورق عجرا أغا ليق الكاى بقع تاخيل عمف عاق إقاقياء وفتطن غياقه للتعظر ق سيل فللك وو كان رأيه أن 
سبب الثورة أو "التمرد" كما أطلق عليهاء أن الشعب الهندي أساء فهم طبيعة الحكم البريطاني» وأن البريطانيين 
تجاهلوا شروط الحكم. 
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ولا الفيث القزرة» وفك المهسى بالتلمين قنكا ذريعاء اكرء البريطايوق الحيدحان بلقب "لاطب خية الود 
كما عيّن زميلاً وعضو شرف.فق المنمعية الملكية الآسيوية في لندت» وعيّوا له رائباً شهريا يرثه ابنه البكر من يعذة. 

وبعد ذلكء أذ مان على عاتقه نشر الثقافة الغربية بين المسلمينء معتيراً أن ذلك من أهم وسائل إصلاح 
أحوالهم؛ وف سنة 1862م؛ نشر شرحا واسعا للإنجيل» ليكون أول مسلم يقوم يهذا النوع من البحث. 

وقام بالتعاون مع أغاخان الثالثء إمام الإسماعيلية الأغاحانية» وبتمويله السخي بافتتاح أول (جامعة إسلامية 
عصرية) في عليكرة» وقد تسلم إدارتها في بادئ الأمر بريطانيون. 

وفيما يتعلق .منهجه. فإن أحمد حان أحذ يفسر آيات القرآن نيا عقليًا عارن توفيقها مع العصر» ويؤول 
العجرات اكور تق القراك :تأوولا عدالنا 1 عليه ضموع للسلهيق. ومن زاثده القزل يانه 87 يود فى لازا بها يدل 
صراحة على أن المسيح ولد من غير أب ! 
كان أحهد غنان منيحه هذا < أول من اعبط طريق الفعويل على القرآن فقظ+ وفهمة فهما غضرياء والتشكيك 
بالأحاديث والأخبار» والدّعوة لغربلة التراث»(1©. 


510 الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات ص 3/6. 


المبحث الرابع 
1 اعتبار القرآن الكريم المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية دون سواه. 


2 استبعاد كل المصادر الأخرى المشكلة للشريعة الإسلامية كالسنة» والسيرة والتفسير والقياس والاجتهاد وسير 


3 وفيما يتعلق بالسنة النبوية على وجه التحديد» فقد وجّه القرآنيون سهامهم نحوهاء وأبعدوها من مذهبهمء 
منكرين أنما المصدر الثاني للتشريع الإسلامي؛ بل ومنكرين لها جملة وتفصيلاً بزعم أنما غير محفوظة مثل القرآن» وأن 
نسبتها إلى البي صلى الله عليه وسلم غير يقينية. 

4 ادعاؤهم بأن الصوم في شهر شعبان» وليس في رمضان. 

5 اعتبارهم أن الكعبة صنم» وأن الطواف حولها من طقوس الوثنيين في الجاهلية. 


66 ينكرون وجود النسخ بأقسامه الثلاثة (نسخ الحكم؛ ونسخ التلاوة» ونسخ الحكم والتلاوة) في القرآن الكريم» 
معللين ذلك بقوهم (الإقرار بوحود الآيات المنسوخة في القرآن يستلزم مخالفة القرآن نفسه. إذ يقع الجرح في العلم 
الإ مي بحيث أن بعض أحكام القرآن استلزم النسخ لعدم مسايرقا الظروف الزمنية ). 

7 يرى بعضهم أن لا وحود للمجمل في القرآن الكريم» كما يختلفون في مسألة تخصيص القرآن» وتقييده بغيره 
إذ قال بعضهم: « وإن القرآن الكريم برئ من عيب الإجمال» والاطلاق كبراءة الله وطهارته لأنه لا ينصور تخصيص 
العام أو تعميم الخاص أو تقييد المطلق أو إطلاق المقيد إلا من المتكلم؛ أو من هو أعلى منه» لا تمن يساويه في الرتبة» 
وكيف من المخلوق في كلام الخالق» (2©. 

8 يعتمد من يسمون بالقرآنيين في فهم القرآن وتفسيره على القرآن وعلى اللغة العربية فقط» وذلك بسبب 
استبعادهم للسنة النبوية الموضحة والمفصلة للقرآن» فصرفوا الآيات والأحكام عن مرادها. ومن أمثلة ذلك قول 
الخافظ عيذ انل معدا الشرين لخدم سبلو كيم هذا السلكة :< الفسروت يحون عن قير القرآن أكثر :ميد بن 
القرآن. . ء وإن القرآن لو نظرنا إليه بعين بصيرة لوجدناه مفصّلاء ففيه تفسير حقائقه» وحل مشكلاته» وشرح 
مصطلحاته. . . » وكل ذلك يعود فهمه إلى تعلم العربية» فمن عرف العربية فهم القرآن دون معونة أي علم آخر»” 
“©. وقد جاء في تفسيرهم للطواف مثلاً قومهم: « ليس معئ الطواف أن تدور حول البيت» بل معناه أن نتردد إليه 


520 بجحلة إشاعة السنة ج19 ص 154 سنة 1902م . 
530 بجحلة طلوع إسلام ‏ عدد أبريل سنة 1939م ص 29. 
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9 تب نظرية (مركز الملة) الي تعن أن الآيات الي تأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير مختصة 
يحماء إنما تعن طاعة الحاكم أو الإمام الذي يتولى منصب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وقد أعطوا لهذا (المركز) 
صلاحيات تعيين حكم الشرع في الأحكام الى ل يرد ذكرها في القرآن» دون أن يلتزم مما سبقته من الأنظمة» والتمتع 
بالتحريم والإطلاق والتقييد لما يراه غير موافق لظروفه من الأحكام القرآنية. 

0 وف الجانب الاقتصادي» يروجون للنظرية الاشتراكية» الي تبنتها الشيوعية ويطلقون عليها (نظرية نظام 
القرآن الاقتصادي)» وتع سيطرة الدولة على الثروات ووسائل الإنتاج» وإلغاء الملكية الفردية. ويقول غلام برويز: « 
يجب على الدولة الإسلامية أن تلبي جميع حاجيات شعبها ( وَمَا مِنْ دَابّةِ في الأَرْض إِنَا عَلَى الله ررْقَهًا) [هود: 6] 
وبنص الآية تضمن الدولة جميع متطلبات شعبهاء وهي الي تقول لهم: [ لَحُنُ تَررْقَهُمْ وَإيّاكُمْ ) [الإسراء: 31]. 
ويقول أيضا: « في ظل هذا النظام لا يحوز جمع المادة البتة» وقد جاء الوعيد الشديد على من يجمعها. قال تعالى: [ 
وَالّذِينَ يَكُرُونَ اذهب وَالْفِضّة ولَا يُنْفِقَوئهَا في سيل الله فبَشرْهُمْ بعَذَاب ألِيم ) [التوبة: 34]. وف النظام القرآني 
لا يمكن البقاء للأموال النافلة في أيدي أصحاباء ولاسيما أن نتصور الملكية الفردية تحت حكم هذا النظام» بل تعمم 
الأرض والأموال والمصانع والتجارة للملكية الجماعية» حنى يستطيع هذا النظام القيام بتلبية ما يحتاج لبه را 


1 إنكار وقوع خوارق العادات من محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأمته من بعده» ما عدا معجزة القرآن» يقول 
الحافظ أسلم: « لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم معجزة سوى القرآن» بينما الأحاديث ذكرت له معجزات حسية 
كثيرة. .1 . » ا 

2 ذهب بعضهم إلى القول بأن المسيح عيسى بن مريم ولد من أبوين شرعيين» لا من مريم وحدها. كما صرح 
بعضهم بعدم عودته إلى الأرض مرة أخرى» وقالوا بأن معتقد العودة دل إلى الإسلام من المسلمين الذين كانوا 
نصارى قبل الإسلام. 

3 ينكر القرآنيون الحياة البرزحية في القبر. أما الحنة والنار» فذهب بعضهم إلى أنهما (أماكن حقيقية ستخلق 
يوم القيامة» وأنه لآ وحود مما حالياً )» وذهب فريق ثان إل (أن الخنة والنار .وما وصفتا يه من تعيم وعذاب 
صورتان تمثيليتان)» ورأى فريق ثالث أن (الحنة والنار طور من أطوار الحياة البشرية» وإن نمو الحياة وازدهارها يعني 
حياة الجنة» وتوقفها وعدم الرقي فيها يعين حياة الجحيم والنار ). 

4 لم آراء في الميراث تخالف ما عليه أهل السنة» مثل اعتقادهم بأن اختلاف الدين بين الوارث والمورث لا 
ينع من الميراث» وأن الأنبياء يورثون» وأن الرق لا يمنع من الميراث» وأن أولي الأرحام هم من يرتبط الميت بهم بصلة 
60 4دبحلة بلاغ القرآن عدد يناير 19/5 . 
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أبرز شخصيات القرآنيين 

أولاً: في القارة الهندية: 

1 عبد الله بن عبد الله المكرالوي مؤسس «جماعة أهل الذكر»» ولد بمقاطعة البنجاب الباكستانية في فهاية العقد 
الثالث من القرن التاسع عفر الى كان بارعا ف اللناكارة ولخدل» وتاعتم لت والمن وكات كتير الاهانة 
للتراث الإسلامي» لذلك قل أتبّاعه» وحمل ذكره بين الناس. 

وقد كان له مؤلفات كثيرة» منها: .1 تفسير القرآن بآيات الفرقان» في مجلد واحد. 2 ترجمة القرآن بآيات 
الفرقان» في ثلاثة بحلدات ضخمة. 3 رد النسخ المشهور في كلام الرب الغفور. 4 البيان الصريح لإثبات 
كراهة التراويح. 

استغل البريطانيون الذين كانوا يحتلون القارة الهندية حركة حكرالوي» وقد كان «المشروع البريطاني» يضم في 
مقر ف هيدا كيرا من القساوسة المنصرين» الذي أعجبوا بنهج حكرالوي في إنكار السنة النبوية» وأحذوا يشجعونه. 
وأحذت كتب التأييد والرسائل تصل إليه من القساوسة» وتعده بالمساعدات المادية» وتشكره على هذا « المجهود 
الجبار »» كما كشف ذلك حلة الاعتصام الأسبوعية» المترحم الذي كان يقوم بترجمة هذه الرسائل الحكرالوي الذي 
لم يكن يجيد اللغة الإلجليزية7©, 

وحكرالوي كان أحد المتأثرين بأحمد حان, ومما ابتدعه أنه شرّع لأنصاره طريقة حديدة للصلاة» وقال: إن الأذان 
والإقامة بالشكل الذي يفعله المسلمون بدعة. 

2 أحمد الدين الآمرتسري مؤٌّ سس فرقة «الأمة الإإسلامية», والمولود سنة 1م عهدينة هر تيز بال هندك. ومن 
مؤلفاته: معجزة القرآن» وتفسير بيان للناس وهو قي 7 بجلدات» و يكمله وغيرهما. كان ناقداً لقذعا لنظام الميراث 
عيد الستلمين» وغير ذلكه وقد ترق سنة 1936م 

3 حافظ محمد أسلم جراجبوري» ولد سنة 1299ه (1880م)» وكان من أركان القرآنيين البارزين» 
وكاتباً لأحد الأعمدة الرئيسية لصحيفة بيسة اليومية الى كانت تصدر في لاهور بباكستان» وعمل محاضراً في جامعي 
عليكرة» والملية. من مؤلفاته: 

الوراثة في الإسلام ‏ حياة عمرو بن العاص ‏ تاريخ بحد ‏ تاريخ القرآن ‏ تاريخ الأمة الإسلامية ‏ عقائد 
الإإسلام. 


توف ف غهاية عام 1955 ف الهندء وكان قبلهاء وتحديداً سنة 1947» قد هاجر إلى دولة باكستان عند قيامهاء 
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لكنه عاد إلى الهند بعد مدة قصيرة لعدم وحود جو مناسب له. 

4 غلام أحمد برويز» رئيس«جمعية أهل القرآن»» ومؤسس «حركة طلوع إسلام». ولد سنة 1903م 
بالإديعاب: القرقية :ق الليك». ونضا ى مداية سات مدائرا بالظريقة الصوقيه الدعديه النظائية الخ كان جه على جبلة 
وثيقة يما. أصدر سنة 1938 محلة «طلوع إسلام» دون تسجيلها باسمه الخاص. وكان بمتاز بالاطلاع الواسع على 
الأفكار الأوربية» ويرى وحوب صبغ الإسلام يماء وبالإضافة إلى ذلك يعتقد أن النظريات العلمية حقائق لا تقبل 
الجدل والمناقشة» لذا يحب تفسير القرآن ممقتضاهاء مثل القول بالتطور في وجود الخلق» وإنكار خوارق العادات. 

ويعتبر برويز أكثر القرآنيين كتابة وتأليفاًء حي أسماه البعض (مؤلف الحركة القرآنية)» ومن مؤلفاته: 
تبويب القرآن في ثلاثة مجلدات» وهو عبارة عن معجم ل لبعض معان القرآن. 

ومنها: أنا والرب» إبليس وآدم, المجتمع المسلمء عالم الغد. الحركة القاديانية وحتم النبوة» القرآن والدكتور محمد 
إقبال. 

وقف علماء القارة الهندية له ولغيره بالمرصاد» وفندوا عقائده وأفكاره» وكان للشيخ المودودي دور كبير في تسليط 
الأضواء على أفكار برويز» وتحذير الناس من اتباعها. وفي سنة 1961م: وضعت أفكار برويز ومعتقداته على طاولة 
البحث الإسلامي أمام العلماء ليفتوا فيهاء وتولى إحراء هذا الاستفتاء المدرسة العربية الإسلامية بكراتشيء فأفى ما لا 
يقل عن ألف عالم من علماء الدين من باكستان والهند والشام والحجاز بتكفيره وخروجه عن ربقة الإسلام وقد توفي 
سنئة 1985. 

5 جعفر شاه بلواري؛ أحد زعماء جماعة «طلوع إسلام»: وأحد المكثرين في الكتابة عن آراء القرآنيين في 
الآونة المعاصرة. تقلد عدة مناصب حكومية في باكستان» وفي السبعينيات من القرن العشرين الميلادي» كان أحد 
أعضاء إدارة الثقافة الإسلامية بلاهورء الي تعمل تحت إشراف الدولة. وله عدة مؤلفات منها: مقام السنة» رياض 
السنة» الدين يسر. 

6 محمد رمضانء أحد تلاميذ عبد الله جكرالوي»؛ من أهم أعماله إصدار محلة «بلاغ القرآن» الي لا تزال تحمل 
آراء بعض القرآنيين إلى الآفاق الباكستانية حى الآن» وله من المؤلفات (إصلاة القرآن كما ع الر حمن). توق سنة 
9 

7 جراغ على» تأثر بأفكار أحمد خان عندما شاركه بترجمة بعض الكتب» وكان يطالب بإعادة تدوين الفقه 
الإإسلامي من جديد. . 

وعن قواعد الجرح والتعديل» والمعايير الب وضعها علماء الحديث لتمييز الحديث الصحيح من غيره» كان يقول: 2. 
. لا حاجة إليها لتمييز صحيح الحديث من سقيمه لأن الحديث في حد ذاته شيء لا يمكن الاعتماد عليه»687©, 


8 عناية الله المشرقي: خريج جامعة كامبردج في بريطانيا. أخذ على عاتقه مهاجمة العلماء والسخرية منهمء 
معتبراً أنهم «تقليديون». 
ثانيا: في مصر: 

اندر امد .صيسي. متصور» كان يعمل أسعاذا جائعة الأرهن شر قصل .ميث اتزاقائب غادر مر إل 
الولايات المتحدة واستقر بما. ويعتبر الأب الروحي للقرآنيين في مصر. 

2 أمين يوسف علي» الزعيم السابق للقرآنيين عنطقة المطرية بالقاهرة» وكان يعمل عخطيباً بمساحد وزارة 
الأوقاف. وهو انعد الذين تم حبسهم في قضية هذا التنظيم عام 2م.م.. 

تبعلى المندوة السيسي» وهو أن الذين تم حبسهم أ عام 2 لمدة 3 سنوات. 

4 إيهاب عبده» صاحب كتاب «استحالة وجود عذاب في القبر ». وينبغي هنا الإشارة إلى أن حركة إنكار 
السئة كلياً أو جزئياً في مصرء وبعض البلدان العربية سبقت تنظيم القرآنيين الذين صدرت بحق أفراده أحكام بالسجن 
سنة 2002. 

ومككن لق قوره عدا من الأسماء الى عادت السنة النبوية» وادّعت الاكتفاء بالقرآن الكريم» أو من أولئك الذين 
ادّعوا حملة للواء التجديد والإصلاح الديئ: 

1 محمد عبده» مف الديار المصرية السابق (ت 1905م) من أقواله: « لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم مادامت 
هذه الكتب فيها (أي الكتب الي تدرس في الأزهر وأمثاها)» ولن تقوم إلا بالروح الي كانت في القرن الأول» وهو 
(القرآن). وكل ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين العلم والعم23, وقال د. أحمد صبحي منصور - الزعيم 
الروحي للقرآنيين في مصر والعالم العربي. أن جذور القرآنيين بدأت منذ حركة الشيخ محمد عبده الإصلاحية عام 
5م فيقول أن (محمد عبده رفض الحديث والتصوف وانتقد البحاري وأنكر الشفاعة» ولكن تلميذه محمد 
رشيد رضا خالف مبادئه وتعاون مع السلفية وهو أستاذ لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. 
يح مود أبو رية» في كتابيه « أضواء على السنة ا محمدية» و «شيخ المضيرة أبو هريرة». وقد حاكمه الأزهر على 
كتابيه» ومنع نشرهما. 

3 صالح أبو بكرء وهو فق مص أيضاء وقد ألف كتابا من محلدين في نقد صحيح البحاري أسماه «الأضواء 
القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها»» وقد أمرت للكنة البحوث الأزهرية منع هذا 
الكتاب ومصادرته بسبب تشكيكه بأصح كتب الحديث» ألا وهو صحيح البخاري. 


4 أحمد زكي أبو شادي (1892 1955).؛ في كتابه «ثورة الإسلام»» الذي قال فيه (ص44): « هذه سنن 


0 59أضواء على السنة ا محمدية محمود أبو ريّة . لم يذكر الكاتب رقم الصفحة » من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


ابن ماحة والبخاري» وجميع كتب الحديث والسنة طافحة بأحاديث وأخبار لا يمكن أن يقبل صحتها العقل» ولا 
نرضى نسبتها إلى الرسول» وأغلبها يدعو إلى السخرية بالإسلام والمسلمين والنبي الأعظم, والعياذ بالله». 
5 د. حسن الترابي» من السودان» في بعض مؤلفاته مثل: «تاريخ التجديد الإسلامي». 
6 أحمد أمين (1887 1954). في فصل الحديث في كل من كتابيه «فجر الإسلام» و «ضحى الإسلام»» 
فقد هاحم منهج امحدثين وكان من حين لآخر يردد آراء المستشرقين وشبهاتهم حول السنة. 
#7 محمد بخيت: كان من مدرسي الأزهرء وقد أجاز في أحد أبحاثه تولي غير المسلم سدّة الخلافة العظمى» بعد 

أن أنكر جميع ما ورد في السنة» وأوّل آيات القرآن تأويلاً يوافق مذهبه» تبريراً للحكم الإنحليزي في مصر آنذاك. 

1 عبد الصبور شاهين: وله مصنف كمعجم مفهرس لألفاظ القرآن الكريم أسماه ( مفصل 

آيات القرآن» ترتيب معجمي )» ويكاد أن يكون سيركت مج الحسب المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

الذي وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» والذي طبع بدار الكتب المصرية» عام 45م. مع بعض 


الفصل الرابع 
شبهات من يسمون القرآنيين والرد عليها 
الممبحث الأول 
أسباب ظهور شبهات القرآنيين التأويلات المختلفة للآيات القرآنية 


من النتائج الي ترتبت على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته اختلاف التأويل للآيات 
القرآنية حسب الاجتهادات الشخصية» وال يدحل فيها أحيانا هوى النفس والكبر عن الرجوع إلى الحق ؛ لأن 
المفسر في هذه الحالة لا يعتمد على ما ورد من أسباب الترول وما ترتب على نزول الآية من أحكام؛ وما ورد من 
تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآية» أو تفسير الصحابة رضوان الله عليهم الذين عايشوا الحدث؛ أو استقوا 
التفسير من الرسل صلى الله عليه وسلم» ولذلك لابد لمن يشتغل في التفسير من معرفته إلى جانب اللغة العربية من 
معرفة أسباب التزول» وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تأويلهاء كما يفعل علماء أهل السنة والجماعة. 
إما الفرق الضالة بداء بالخوارج ومروراً بالروافض والإسماعلية والبهرة والمكارمة وما تفرع عن هذه الفرق» ومنهم من 
يسمون بالقرآنيين فإهم يتأولون القرآن با قوى أنفسهم بلا ضوابط» وبذلك يتلاعبون بالقرآن كل حسب ما تمليه 
عليه شياطينه من اللن والأنس 

وسوف نقتبس هنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية حول معين التأويل حى يتضح لنا معن التأويل. 


قال ابن وي ولاق 


القَاعْدة 59 إن الله قال: ( أفلا يَتَدَبَرُونَ قرت وَلَرْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لوَحَدُوا فيه اعمتلانًا كَثِيرًا 829 
) [النساء: 82]. 1 وقال: ( أَفلَمْ يَدَيُرُوا الْقَول 1 [ المؤمنون: 68]. وقال: ( ك كِنَابْ أَنْرْلَْاُ إِلْيِكَ ره 
ل وا ماقف ولق كر أولد لباب (1)29 [ص: 29]. وقال: ( أفنا يتَدبَرُونَ القرآن م عَلَى قلوب أَقَمَاليًا 24 
1 اعد 24] ٠‏ تمر ير لكاب كله وقد قال 0 (هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتّ مُحْكَمَاتٌ هن هن آم 
الْكِنَاب 1 مُتَشَابِهَاتٌ فَأمّا الْذِينَ في قلوبهم 3 فيتعُونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ التِعَاء الِْنَة وَالْتِعَاء تأويله وما يَعْلَمُ تأوِيَ 
إلا الله وال اعون في لعل واي ا به كل فر خاه لاون يد كر با ولد الَألبَاب + |آل عمران: 1 
اتتيرة لات اقزر لاطي ارس على ارد م 0 وا وموم عن لبن 


- - 


واع فى 


ا قرس ما ا ا ا , 1 


0 ابن تيمية » 3/ 54. 60 


مَنْ اذّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبُ. 
وَقَدْ رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَائفة: أذ 
اين ن عباس مِنْ فَاتِحَيَه إلى حَاتِمتِهِ أوقفة يه 


ولا مُنَافَاةَ بين المَوْليْنِ عِنْدَ التَحُقِيق فَإِنَ لَقْظ: ( النَأويلٍ قد صَارَ بتعَدّدٍ اامْطِلَاحَاتٍ مُسْتَْمَلًا فِي تان مَعَانِ: 


2 
1 
شء‎ 
١ 
- 
0 
0 
0600 
8 
0 
1 
6 


المعى الأول من معان التأويل: ( أَحَدُهَا - وَهْر اممْطِلاح كر من الْمُتأرِنَ من الْمتكلمِينَ في الفقه رقوادك 

أن 2 الكأويل هُوَ صَرْفُ الأفكل كن تسمال الرّاجح إلى الاحتمّال كه ا لدليل يقترن بد وعدا نشو الذي عَنَاهُ 

اكذامن تكلم ون الاطرين في تأويل نُصُوص الصّفَاتٍ ورك تأويلهًا ؛ وَهَل ذَلِكَ مَحْمُودٌ أَوْ مَدْمُومٌ أو حَق أ 
بَاطِل؟. 

المعين الفا من معان التأويل: ن الأول بمعْتَى التفسير وَهَذَا هُوَ الْعَالِبْ عَلَى اصْطِلاح الْمُفْسَرِينَ للقزآن كما 

ل مك ل ومر # م8 لق و اق ال ا ل 2 

يقول ابْنّ حير وَأَمالهُ - مِنْ الْمُصَتّفِينَ في التفسير. وَاْتَلف عَلْمَاء التَأُويلٍ وَمُجَاهِدٌ إِمَامُ المُفْسَّرِينَ ؛ قال الثؤري: 


سن رع هابر سس لاد ىمر 


( إِذَا جَاءك التفَسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فُحَسْبّك به ). وَعَلَى تفسبرو يَحْتَعِدُ الشنّافِعِي وَأَحْمَد وَالْبُحَارِيُ وَغَيْرْهُمًا فإذَا ذَكرَ أنه 


َعْلَمُ تأويل الْمتَسَابهِ فَالْمُرَادُ به مُغرفة فسيره. 
لمعن القالث مِن مَعَاني اَأُويل: وله هدلوليخ: 
الدلول الأول؛ هُوَ الحقِيقة التي يُوَوَلَ إِلَيْهَا الْكَلَامُ كما قَالَ الله تَعَالَى : ( هَل يَنظْرُونَ إِنَا تأويله يَومَ يَأتي ويل 
يفول الذين قمتوة ور قل قن مقاوط رمن ريا بالظرة 1 [الأغراقف: 3]. فتأويل مَا في الْقرآن مِنْ أعثبار الْمُعَادِ هُوَ 
عير الله به فِيه مما يَكُون: لاضن لْحِسَّاب وَالْجَرَاء وَالجِنّة وَالنّارِ وكَخو ذلك كنا ذال الله قعال ق قكة 
يُوسُّفَ لَمّا سَجَدَ أَبْوَاهُ وَِْوتُةُ قال: ا تأويل روْيَاي من قبل ) فَجَعَلَ عَيْنَ يْنَّ مَا وَحَدَ في الحَارج هُوَ 


ويل الرؤيًا. 


الدلول الغاى: هُوَ تفسيرٌ الْكَلَام ؛ وَهُوَ الكلَامُ الّذِي يُفَسَرُ به اللفظ حَتّى يُفْهمَ مَعْنَاهُ أو تغرف عليه أو دليلة. 


ا 


وَعَذَا ( التأويل القللث هو عَيْنُ ما هر مَوْحُودٌ في الْخَارِحٍ َه قَوْل عايِعَة. وكداتي على لكر ريم 

تقول في كوه وَسُحُودِ: «سْبْحَائك اللّهُمَ ينا وَبِحَمَّدِك اللّهُمّ اغَفِرْ مي» ). يَتَأوّلَ الْقَرْآنَ يَحني قولَهُ: [ فسَبحْ 
بِحَمَدٍ ربك وَاسْتَغْفِرَة 1. 

1 سنيان م عبينةة السنّة هي كأويل الم وَالنَعْيء إن فس الْفِْلٍ المَأمُور به: هُوَ تأويل الْأمْرِ به وس 
المَوْحُودٍ الْمُحْبَر عله هُوَ تأويل الْحَبّر وَالْكلَامُ حبر وَأمْرٌ وَلِهَدا ول الوعيق رعيرة! الْممََاءُ عل بالتَأُوِيلٍ مِنْ أَهْل 
كما ُو َلك في تفُسير امال الصماء ‏ أن ل يمون تفسير ما مر به وى عن لهم بمقاصد 
ا عو كناك الا حرط واه وكروناي ااربيكا 11 ألم و ابي 


المبحث الثاني 
شبهات من يسمون القرآنيين والرد عليها 

تمهيد: إن شبهات وأفكار من يسمون بالقرآنيين ليست محصورة بقضايا محددة» وإنما هي نوع من التلاعب بالقرآن 
والاستهزاء به» والسخرية ببعض السذج من المسلمين الذين يصدقوفم ويتبعوفم» فهم إذن يتلاعبون بالقرآن» حى أن 
شبهات المستشرقين تبدوا محددة ديك لردعيه وتبرج واراه واف أما هؤلاء» فهم يخبطون حبط 
عشواء بليل» فلا يقنعون عالما بالكتاب والسنة ولا هم يقتنعون أيضا. ولا فرق بينهم وبين الشيعة الروافض الإمامية 
الذين يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد حرف وغير وبدل ونقصء ويزعمون أن آياته كانت سبعة عشرة 
ألف آية» وأنه يوجد أحر امه (قرآن فاطمة)» وهو مع المهدي الغائب المنتظر» والذي دحل في سرداب في سامرى 
(سُرى من رأى ) وهو طفل منذ 1200عام. ولما انطلت أكذوبة الغيبة على أتباعهم بعد طول انتظار هم اخترعواء 
ولاية الفقيه ليحلوا إشكالية الحكم وصلاة الجمعة بخاصة» وقد ينصبون أحدهم مستقبلاً ويزعمون أنه المهدي المنتظرء 
قوق كران وحمو أنه ترات قاطدة 
ا ل ا 

هذه الطائفة الي أسمت نفسها ( القرآنيون) مغالطات وجهالات» [ وتلاعب بتأويل آيات القرآن] زعموا أنما 
شبهات ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة» ويزعمون أن هذه الشبه هي في الوقت ذاته أدلة قاطعة 
على وجوب ترك السنة النبوية المطهرة» وإهمالها والانصراف عنهاء وعدم اعتبارها مصدرا للتشريع» والاقتصار على 
القرآن المجيد مصدراً وحيداً للتشريع الإسلامي. . وستتولى بحول الله تعالى ذكر شبهاتهم هذه كما أوردوهاء ثم نفندها 
ونرد عليها ونبين بطلاتها. 

الشبهة الأولى: قولهم: حسبنا كتاب الله (أن الكتاب المحيد ذكر كل شيء يحتاج إليه في الدين مفصلا ومشروحا 
من كل وجه؛ فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة؟ ). 

وقد استدلوا بقوله تعالى: ( وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الّذِي بَيْنَيَدَيْه وتفصيل كل شيْء] [يوسف: 111]. 

سبب الشبهه: ل د لم يفهموا قوله تعالى: ( وَلكِن تصديق الّذِي بيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كل 
شيء 0000 ولذلك فسروا معن كلمة التفصيل في القرآي بحسب ترحمتها في اللغة الأردية (فالتفصيل 
والتفاصيل والتفصيلات في الأردية يأيِ .معي تعيين الجزئيات ). لأن مدساً هذه الفرقة هو لين (52, 


ا (63), )ل لس جه اه 0 3 00 ا 1 
وإن قولهم 7 ©: إن القرآن الكريم كافي في بيان قضايا الدين وأحكام الشريعة» وإن القرآن قد اشتمل على الدين 
() مزارعة » مع الأخذ بالاعتبار أنه قد تم إضافة بعض العبارات إلى كلام مزارعة. 61 


0 من مقدمة القرآنيون وشبهاقهم /خادم حسين المي بخش) (ص/-9). من ملتقى أهل التفسير من الانترنت. 62 
0 مزارعة . 63 


كلهء بحملته وتفصيله. بكلياته وجزئياته» وأنه يحتوي جميع الأحكام التشريعية بتفصيلاتماء ما اير 
شيء. ولحذا كان القرآن كافياء ولم يكن + ثمة حاحة لمصدر ثان للتشريع. فالسنة لا حاحة إليهاء ولا مكان لها. . 
الا وي يي ل 
الأنعام: 38]. واستدلواء كذلك بقول الله سبحانه يصف القرآن الكرع: ( ما كان حَدِيئا يُفترى ولك تصديق 
الذقي وه كه وتفصيل كل شيء وخنى رركن قوم نين 1[يوسف: 111]» وكذلك استدلوا بالآيات اليّ 
وضعي دل تماق القر افيه وأنهد من اذى لال قل تعر تله را 6 لجا و ان شيم ١‏ رس 9]. 
أما وجه استدلالهم بتلك الآيات» فإن الآية الأولى بِيّنَ الله تعالى فيها أنه سبحانه ذكر كل شيء في القرآن الكريم» 
ولم يفرط في الكتاب من شيء .ع أنه سبحانه لم يترك صغيرة ولا كبيرة» ولح يدع أمراً من أمور الدين» أو حكما 
من أحكام الشرع يحتاج إليه الناس في عقائد أو عبادات أو معاملات إلا قد ذكره في القرآن» وإذا كان الأمر كذلك 
؛ فما حاحتنا إلى مصدر آخر غير القرآن» إن إضافة مصدر آحر إلى القرآن الذي لم يترك شيئاء ولم يفرط الله فيه من 
شيء» إنما يعن أن نزيد في شرع الله ما ليس منه, وأن نخلط شرع الله الذي أنزل به كتابه بشرع من عند غير الله 
تعالى» وهذا باطل فاسدء وفساده إِنما أتى من الاعتماد في الدين على غير كتاب الله الذي فصل كل شيء وأحاط 
يكل شيء. 

واشتمال القرآن على تفصيل كل شيء إنما هو واضح من خاتمة سورة يوسف عليه السلام الذي وصف الله فيها 
القرآت بأنه | وتفصيل كل شَيء )وإذا كات القرآن فصل كل شيء ؛ فما حاجتنا إلى السنة؟. وماذا ستفيد منها؟. 
كذلك الآيات إلى وسقت اران بأنه « مين » ووصفت آياته بأنها « آيات بيات » فهذه تقطع السبيل على من 
يقولون إن السنة مبينة للقرآن ومفصلة. فهذا هو القرآن يتحدث عن نفسه في آياته القاطعات» بأنه قد اشتمل على 
كل شيء؛ وفصل كل شيءء؛ وبين كل شيءء ويهذا يتضح أن السنة لا محل لما من التشريع؛ ولا حاحة إليها من بيان 
أو تفصيل أو توضيح. 

تفنيد الشبهة والرد عليها: 

إن القول يهذه الشبهة يدل على جهل بالقرآن اللحيد» وعدم فهم لآياته» بل يدل على سوء قصد لدى القائلين بما. 
فإن الأمة مجمعة على أن القرآن العظيم قد اشتمل التو كلذ ىق كت بن خراقنه و العكامين وفيا فى مانا 
أخرى» وقد جاءت السنة النبوية المطهرة فبينت المحمل وفصلته؛ والنبي على ان غوسم وهو يبين ويفصل إنا 
ينفذ أمر الله تعالى ويؤدي ما وكله الله تعالى إليه من بيان القرآن المزل على الخلق» تطبيقا واستجابة لأمر الله عز 
وحل في قوله: [ وَأْرَلْنا لِك الذكر لِثييّنَ لئّسٍ ما َل إلَيْهِمْ ولعلّهُمْ يتفَكرُونَ «44) ) [اتحل. 44 

فالقرآن المحجيد قد اشتمل على قضايا الدين» وأصول 1 الشرعية» أما تفاصيل الشريعة وجزئياتها فقد فصل 
بعضها وأجمل جمهرقا ( أي أغلبها)» وإنما جاء المحمل في القرآن بناء على حكمة الله عز وجل الي اقتضت أن يتولى 


رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك البمحمل وبيانه. . وهذا هو ما قام عليه واقع الإسلام» وأجمعت عليه أمته 
ومن ثم فلا وزن لمن يقول بغير ذلك أو يعارضه؛ لأن معارضته مغالطة واضحة وتان عظيم» وإذا كان أصحاب هذه 
الشبهة يزعمون أن القرآن المحيد قد فصل كل شيء» وبين كل صغيرة وكبيرة في الدين ؛ فلنحتكم وإياهم إلى عماد 
الدين الصلاة 3 أين في القران الكريم عدد الصلوات» ووقت كل صلاة ابتداء وانتهاء, وعدد ر ت كل صلاة» 
والسجدات ف كل ركعة, وهيئاماء وأركافاء وما يقرأ فيهاء وواجباماء وسننهاء ونواقضهاء إلى غير ذلك من أحكام 
لا يمكن أن تقام الصلاة بدوها؟ ومثل ذلك يقال في أحكام العبادات كافة» إن القرآن العظيم قد ورد فيه الأمر 
بالصلاة والزكاة والصيام والحجء فأين بحد منه الأنواع الي تخرج منها الزكاة» ومقدار كل نوعء وأين نحد أحكام 
الصيام؟ وأين جد مناسك الحج؟ إن الله سبحانه قد وكل بيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا 
ينطق عن ال هوى» وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « صلوا كما رأيتموني أصلي 4 ولم يقل: كما 
تحدون في القرآن, لأن القرآن قد حلا من تفصيل الأحكام وبيائها. [وتمام الحديث هو: عَنْ أبي قَلَابَة عَنْ أبي سَليْمَان 
مَالِكِ بن الْحُوَيْرث قال: أَنَيْنَا ابن صلى الله عليه وسلم وحن شَبيَة مُتَقاربُون» فأقمنًا عِنْدَهُ عشرين ليْلَهَ فظن أَنَا 
اشتقنًا أَهْلنَا وَسَألنَا عَمَّنْ ترَكُنَا في أَمْلِناء فَأَحبرتاهُ وَكَانَ رَفِيقَا رَحِيمّاء فَقَالَ: « ارْحمُوا إِلَى أَمْلِيكم فَعَلْمُوهُمْ 
وَمروهم وَصَلوا كما رأَيْثُمُوني أصلي وَإِذا حَضَرَت الصلاة فليؤذن لكم أَحَدكم ثم لِيُؤمُكم أكبركم». البخاري 5/ 
8 رقم 5662 . الموسوعة الشاملة]. 

ولعل من حكمة الله سبحانه في ترك التفاصيل والبيان لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ أن تفصيل الأحكام وبيان 
حزئياتهاء وتوضيح دقائقهاء إنما يكون بالطريق العملي أولى وأحدىء ولو أن الأحكام فصلت قولاً نظرياء لما استغنت 

ولعله من الحكمة وراء ذلك أيضاء بيان ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مترلة سامية لا يشاركه فيها 
غيره» ومكانة رفيعة عالية لا يرقى إليها سواه» وذلك بإسناد الله تعالى تفصيل الأحكام وبيانها إليه صلى الله عليه 
وسلم, إذ لو كان كل شيء مفصلا مبينا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الناس مطيقا لما هو 
قائم فعلاء لكن الله عز وجل اختصه صلى الله عليه وسلم بتفصيل الأحكام وبيان محمل القرآن تكريا لشأنه وإعلاء 
لزنه وليس ذلك أمرا قاكما بذاته؛ بل هو هبيع على مااسيق الاديداة من بكي 

أنابه ل ل النيى انارو هده القبية ققد ارتكنوا ددا هن الأتيطاع + ول هذه الأخطاء أنهم لم يحاولوا أن يفهموا 
الموضوع في إطار القرآن الكريم كلهء وإنما أحذوا آية واحدة أو آيات وركزوا كلامهم فيهاء وبنوا مذهبهم الفاسد 
عليهاء وتركوا القرآن اميد كله .مما فيه من آيات واضحات تتصل بالموضوع اليا مباشراً. ومن هنا فقد حملوا 
الآيات الى اختاروها ما لا تحتمل» ووجهوا معناها الوحهات الخطأ الي أرادوها هم» وليس الى تنطق با الآيات» 
ومن البدهيات الى يعلمها عامة الناس بله العلماء أن القرآن يفسر بعضه بعضاء وأن آياته إنما يفهم بعضها في إطار 
البعض الآخرء وأن تفسير بعض الآيات بعيدا عن بقية الكتاب الكريم قد يكون حطأ يؤدي إلى محظورين حطيرين: 


الأول: عدم فهم المراد من الآيات فهماً صحيحاً. والثاني: أن يضرب القرآن بعضه ببعضء وأن تعارض بعض آياته 
بالبعض الآخرء وهذا حرم عظيم.ء لا يرتكبه إلا مجرم أثيم» وهؤلاء قد اعتمدوا آية أو بضع آيات من القرآن» ثم 
عزلوها عن بقية ما في القرآن امحيد من آيات بينات في نفس الموضوعء ثم حملوها من المعاني مالا تحتمل» عن سوء 
قصد وتعسف. . ولعل تفنيد شبهتهم هذه يقتضينا إلى حانب ما ذكرناء توضيح معان الآيات الى استدلوا بماء حق 
تبطل شبهتهم هذه بتمامها. وتنهار من أساسها ؛ [ وذلك بالرجوع إلى ما استدلوا به من كل آية» ومعرفة ارتباطها 
سياتها العام فلن ركو من ينانا يود جدود مو ابه آية منتزعة من سياقها العام مع آيات سابقة ولاحقة لها ]. 


إن عمدقم في الاستدلال على ما ذهبوا إليه هو قول الله عز وجحل: [ ما فَرَطْنا فِي الكتَاب مِنْ شَيْء ) [ الأنعام: 
38 مدعين أن هذه الآية تعن أن الكتاب الكريم قد احتوى تفصيل كل صغيرة وكبيرة وبيافماء ربراه لالتحاب 
إلى السنة الي تبينه وتفصله» وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب في الآية الكرية؛ إنما هو اللوح المحفوظء 
وليس القرآن الكريم» وسياق الآية كاملة يرحح هذاء فالآية الكريمة كاملة: [ وما مِنْ دَأبّةِ في الْأْرْضٍ ولَا طائر يَطِيرُ 
ِجَتَاحَيْه إَِا أمَمْ أمالَكُمْ مَا قرَطْنَا في اكاب مِنْ شيء ثم إَِى رَبهمْ يُحْشَرُونَ (38) ) [الانعام: 38] فالآية تتحدث 
عن عظيم علم الله تعالى» وإحاطته بكل شيء في الوحود من دواب وطيور وغيرهاء وقد شمل علم الله سبحانه كل 
شيء» وقدر ما يقع لكل منهاء ثم إليه حشر الكل. وذلك كقوله تعالى: [ ما أُصَّاب مِنْ مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في 
الفسك إِنَا في كِتَاب مِنْ قبْلِ أن يْرَأَهًَا إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ 22 [الحديد: 22]. 

فالكتاب الذي احتوى كل شيء كان أو كائن أو يكون إنما هو اللوح المحفوظء. وعلى تفسير الكتاب بأنه القرآن 
الكريم؛ فقد قال المفسرون أن معي الآية إن الله تعالى قد ضمن القرآن الكريم كل ما يحتاج إليه المكلفون من أوامر 
ونواه» وعقائد وشرائع» وبشارة ونذارة. . إلى غير ذلك» وليس معيئ ذلك أنه لا يحتاج إلى السنة المبينة له» فهو 
وحيء والسنة وحي» ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الحوىء وقد قال عنه ربه سبحانه: [ وما يَنْطِقَ 
عَنِ الْمَوَى (3) إن هُرَ إن وَحْيّ يُوحَى (1)4 [ النجم: 4-3]. فالله سبحانه وتعالى الذي ضَّمّن القرآن العظيم 
قضايا الدين وأصول الأحكام بحملة» هو سبحانه وتعالى الذي وجه الناس وأرشدهم إلى الطريق الذي يحصلون منه 
على فظيل ذلك الشمل وياتة وقد حاء التويفيه قا القران ”تقس قد قآل الل عر ول» (١‏ ها آبها الذيث موا أطيقرا 
الله وأطِيعُوا الرّسول وا تَبَطِلُوا أغمالكئْ (33) ]1[ عسد: 33]' وقال تبارك وتعالى-: ( وما أتاكم الرسُول فدوة 
وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ فَالتهُوا 1 [الحشر: 7]. وغير ذلك آيات كثيرة تأمر المؤمنين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والأحذ عنه. . وبذلك يتضح معن الآية الكريعة: ( ما فَرَّطْنَا في لْكِتَاب مِنْ شيء ): وأن الكتاب لو فسر بأنه 
قر انه نون اك :ماح قل ويد كل كي ب ماح لبذ كانه فيا" كا نه قد ع لصيل كني وها كان ان رن 
إجمال» فقد وجه القرآن المؤمنين إلى الطريق الذي يجدون فيه تفصيل ذلك المجمل» وهو رسول الله صلى الله عايه 
سلم؛ وبذلك يكون القرآن الجيد قد اشتمل على كل شيء؛ وصدق الله العظيم القائل: [ ما فَرَطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ 


الشبهة الثانية: أن في إنكارهم لمصدرية السنة» قولهم: (أنما لم تكن وحيا من الله عز وجلء وإنما هي أقوال نسبها 
الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وتزييفا). 

الرد: إن هذا قول ليس عليه من القرآن دليل» وكأهم يتهمون الرسول أنه قد افترى على الله» وأن الصحابة 
رضوان الله عليهم قد افتروا على الرسولء والدليل على أن الرسول لا بمكنه أن يتقول على الله سواء كان قرآن أو 
سنة» قوله تعالى: [ وَل تَقَوَلَ عَلَينَابَحْضَ الْأََاويلٍ (44) لَأححَذئا مِنْهُ باليَمِين (45) ثُمَ لمَطَعْنا مِنهُ الْوتِينَ (46) قَمَا 
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ (47) ) [ الحاقة: 47-4]. . . فلا تصدر عنه صلى الله عليه وسلم في حركاته 
وسكناته وأوامره ونواهيه وإقراراته وأقواله التشريعية إلا ما يوافق الإرادة الإلهية بوحي من الله وإلا ما كان عاتب 
الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف. وعلى هذا فالسنة وحي لأنه إعلام من الله وإخبار عنه بواسطة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء [ وَمَا ينْطِقّ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (4)) [ النجم: 4-3]. 
سبب الشبهة: هو عدم فهمهم لحقيقة الوحي في السنة» حيث ظنوا أن طريقة الوحي في السنة مثل طريقة وحي 
القرآن» من نزول الملك به(4©. 

هذه الشبهة تقوم على أساس ادعائهم أن السنة النبوية ليست وحيا من قبل الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولكنه اجتهاد وتصرف من البي صلى الله عليه وسلم يمقتضى بشريته» وهو صلى الله عليه وسلم بهذا 
الاعتبار يصيب ويخطى» فالسنة ليست وحياًء وبالتالي فهي ليست مترهة عن الخطأء لأن المتره عن الخطأ إنما هو 
الوحي» ولا وحي إلا القرآن المحيد. وإذا كانت أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله: المع وتعاء قلببننا 
ملزمين باتباعهاء ولا هي مصدر من مصادر التشريع. وهم يذكرون أموراً يزعمون أنهما أدلة على أن السنة ليست 
وحياًء وإنما هي اجتهاد من البي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشراً. . . 

فمن أدلتهم المزعومة على ذلكء أولاً: مسألة تأبير النخل» حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتركوا 
النخيل فلا يؤيّروه - يلقحوه - فأطاعوا أمره فقسد النخيلء» وخسر الناس ثمار نخيلهم. . وثانياً: مسالة نزول حيش 
المسلمين في غزوة بدرء حيث أنزله الرسول صلى الله عليه وسلم مزلا ؛ ثم ظهر ححطأ هذا المنول» فاتتقل اليش إلى 
متزل آخر بناء على رأى صحابي من أصحابه رضوان الله عليهم. . وثالثا: مسألة أسرى بدر» حيث استحياهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ول يقتلهم؛ وأحذ منهم الفداءء ونزل القرآن مبيناً مطأ ذلك الاجتهاد وإصابة اجتهاد 
غمر ب اناق السالة. ورايعاء اعمان الصحاظ رضراذ الله عليهم أن السيية السيع ويا وإقرارهم ذلك عمل 
وذلك حين خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية» حين ذبح وحلق» بينما رفضوا هم ذلك معتبرين 
ذلك اجتهاداً من النبي» وليس وحياء ولو اعتبروه وحياً ما خخالفوا(ة©. 


640من مقدمة القرانيون وشبهاقم / حادم حسين المي بخش ؛ ص/-9. 
0 هذه الأمور الي زعموها أدلة على شبهتهم ورد ذكرها على ألسنة بعض أتباع 65« برويز» حين التقينا ككم " بكراتشي " في صيف عام 


الرد على هذه الشبهة وتفنيدها: 

إن هذه الشبهة الى أوردها هؤلاء سبقهم إليها بعض الطوائف من منكري سنة البي صلى الله عليه وسلم» وقد 
ذكرنا ما زعموه أدلة لهم على ما ذهبوا إليه» وهذه الشبهة مع ما زعموه أدلة عليها ما كان ينبغي أن تصدر عن 
مسلمء أو عمن يدعي أنه مسلمء نإف الكمة البلية شيعه ملفا وعلياً وإلى أن تقوم الساعة على أن السنة النبوية 
المطهرة وحي من قبل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن البي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن 
الموى: وإجماع الأمة المسلمة على ذلك ليس صادراً عن فراغ أو عن هوىء ولكنه الحق الذي لا يعارضه إلا غوي 
والأدلة على أن السنة وحي من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة وعديدة سبق أن ذكرناها في 
مبحث حجية السنة» لكن لا بأس من الإشارة إلى أهمها هنا: 

أولاً: إغيار امال بلك ق.تصوض قاطعة فق آنات ينات هن القر أن كيد الذي يضمي اليه هولق , من ذلك 
قوله - عز وجل - عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( وَمَا يَنْطِقّ عن الْهَوَى (3) إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (1)4 [ 
النجم: 4-3]. ومن ذلك قوله - عز وجل - عن نبيه - صلى الله عليه وسلم -: [ وَلَوَ تَقَوَلَ عَلَينَا بَعْضَ الأَقاويل 
(44) لَأححَذئا مه باليَيين (45) ثُمَ لَقَطَعْنا مِنهُ لْوَتِِنَ (46) قَمَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاحِزِينَ (47) ) [ ا حاقة: 44 
-47]. فهذه الآيات ليس فيها إخبار بأن الرسول لا ينطق إلا بالوحي فقط» بل فيها إخبار بأنه صلى الله عليه 
وسلم لو افترى على الله تعالى شيعا ل يوحه الله إليه لقتله الله وقضى عليه. . وحيث إن الله تعالى لم يأخذ من رسوله 
باليمين» ول يقطع منه الوتين» أي دلم يقض عليه؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نطق إلا جما أوحاه الله تعالى 
إليه. 

ثانياً: النصوص القاطعة من كتاب الله لحيد ال يأمر الله عز وجل فيها المؤمنين باتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم في كل ما يأخذ وما يدع؛ وما يأمر وما ينهى, من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( وما آنَاكُمٌ الرّسُول فَخُذُوةُ 
وَمَا هكم عَنْهُ فَائتَهُوا وَنّقُوا اللّهَ إن اللّدَ شَدِيدُ الْعِقَاب) [الحشر: 7]. وقول الله سبحانه: ( يا أيْهَا الذِين موا 
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسُول ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) ]1[ محمد: 33]: 

ثالاً: ترتيب الله تعالى الإبمان على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم لأمره ويه في كل 
ما يراه ويحكم به وذلك في قول الله عز وجل: [ قلا وَربُكَ لا يُؤْينُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمًا سجر يَُنَهُمْ نه لا 
يَحِدُوا فِي أَنْفسهمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ ويُسَلّمُوا تَسْلِيمًا (65) ) [النساء: 65-64]. ومن ذلك وصف الله تعالى 
المؤمنين بأن شأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعناء وذلك ف قوله سبحانه -: [ إِنَّمَا 
كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ إذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يَنَهُمْ أن يَقولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا وأُولَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (51) ) 
[ النور: 51]. 
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رابعاً: إجماع الأئمة كلها على أن السنة وحي من قبل الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وبخاصة 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين حيث كانوا في حياته الشريفة يحفظون أقواله 
صلى الله عليه وسلم ويتذاكرونها فيما بينهم؛ وكانوا يتحرون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما يأيٍ وما 
يذر فيما ليس بخصوصية له صلى الله عليه وسلم مستجيبين لتوجيه الله تعالى في قوله لأمة الإسلام: [ لَقَد كان لَك 
في رَسُول الل أسُوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْحُو الله وَاليومَالأَحِرَ وَذَكرَ اللَّهَ كيرا (21) 1 [الأحزاب: 21 ]. وقد كان 
الذي يعرف الكتابة منهم يكتب لنفسه خاصة. وقد كان ثمة عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكتبون لأنفسهم في حياته الشريفة. ثم بعد حياته صلى الله عليه وسلم كانت المسألة تُعرَضُ للصحابة رضوان الله 
عليهم فيبحثون في القرآنء فإذا لم يحدوا حكمهاء بحثوا في السنة الشريفة وحكموا فيها ما وردت به السنة» وكان 
سائلهم يسأل أصحابه وإحوانه قائلاً: أنشدكم الله هل سمع أحدكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً في 
المسألة؟ فإذا جاءهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان أصحابه أو بعضهم سارعوا إلى تطبيقه 
والأحذ به. 

هذه تذكرة بالأدلة القاطعة على أن السنة وحي من عند الله تعالى. 

أما ما أثاروه من مغالطات [وتلاعب بتأويل آيات القرآن ] مدعين أنها أدلة على أن السنة النبوية المطهرة ليست 
وحياً ؛ فهو كلام ظاهر البطلان. ونحن نرد عليه رغم وضوح بطلانه إبطالاً لمزاعمهم. 

1- وأول مزاعمهم الباطلة مسألة تأبير (تلقيح) النخل. [ وقصتها كما رويت عند ابن ماحة وأحمد بألفاظ متقاربة 
كالأي» واللفظ هنا لأبن ماحة ]: عَنْ أنس بْن مَالِكِ وَهِشَامُ بْنُ غْروَة عَنْ أبيه عَنْ عَابْشَة: أن الى صلى الله عليه 
وسلم سَمِعَ أصْوَانَاء فَقَالَ: « ما هَذَا الصّوْت©»» قالوا: النّحْل يُوَبّرُوئهًا!! فقال: «لؤ لم يَفَعَلُوا لَصَلّحَ ». . فَلَمْ 
يُوَبرُوا عَامئْذٍ فصان تفيضا فذكروا للي” على الله عليه وسله فقال: »2 إن كَانَ شَيعًا مِنْ أَمْر دُنيَا كم فشأئكم دن ون 
كَانَ مِنْ أُمُور دِينكمٌ فَإِلَيَّ» ابن ماجحة» 2/ 825 رقم 2471. المكتبة الشاملة. 


وهي مسألة ترجع إلى التجربة والخبرة ولا علاقة لها بالوحي من قريب أو من بعيد. ومن المعلوم أن الأمور الي 
تقوم عليها معايش الناس وحياقم العادية لا صلة لما بالوحي إلا فيما يتصل بحا من حل وحرمة وإباحة. أما كيفية 
مزاولتها والقيام بماء فذلك متروك للخبرة والتجربة يزاولونما حسب ما ألفوا وتعودوا. . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم9لم تكن له سابقة برة بتأبير النخل» ولما رآهم يفعلون ذلك قال لهم: كر كله الفكرة لصلح 4 | 
ولفظ هذا الجرء من الحديث عند أحمد]ء إما على هيئة الاستفهام» وإما على هيئة الاقتراح المبئ على عدم التجربة. 
ولم يكن لذلك من صلة بالتشريع لا أمراً ولا فياً. ولذلك لما تركوا تأبير النخل في تلك السنة ولم يصلح» وحدثوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء قال لهم: « إذا كان شَيْء مِنْ أَمْرِ دُنَْاكمْ فََمْ غلم به» [ ولفظ هذا 
الجزء من الحديث عند أحمد]. [ويبدو أن وجهة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قد أذ بما فقط مجموعة من 
الأفراد الذين كانوا يُوَبْرُونَ النخل» وإلا لكان قد حدث ععراب كبير لثمار النخخل في تلك السنة» ولاستغلها لقي 


وللفافقوق قداو ا كيرا وين _تاسية أخريى ترج ,لد لكادلة أن الرسوا جا اله شر قو سد اطي قدا يملق 
بأمور ال حياة الدنيا مثل باقي البشرء أما فيما يتعلق بأمور الدين فليس له أن يشرع إلا إذا كان قد أوحي الله إليه» وإذا 
هو أحطأ بأمر خاص من أمور الدين فإن الوحي يوحهه؛. والحوادث في ذلك كثيرة. . ومن ناحية أخرى نقول 
لمنكري السنة: لماذا أحذتم يهذه القصة» وصدقتموها ولم تصدقوا بقية أقوال وأفعال وإقرارات الرسول صلى الله عليه 
وسلم في كثير من الأمور؟؟ ]. 

2- وأما ما أثاروه من منزل جيش المسلمين في غزوة بدر ؛ [وقصتها كما رواها ابن هشام تحت عنوان(مَشُورَة 
الْحُبَابِ عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ) كالأق: قال ابن [مسحاق؛ أن ل لتر ان 
ا رول الل 1ل أراليت هذا امِل مَل أنْرْلَكَهُ الل لَيْس لَنَا أن تَتَقَدَمَهُ ولا تَأَحْرَ عَنْهُ أَمْ هُوَ الرأي وَالْحَرْبُ 
والتكية :3 فاجع بن كو الذايا اذاي والمكيدةة عه نثال: ذا رول الله 1 فإن كاري بمتزل. فالوضة 
بالناسء حَتَى تأي أَذنى مَء من لقو لهك لور ما ورا من القَب» كم ني عله حَؤْضًاء َملؤُهُ ما كم تقال 
الْقَوْمُ فتَشرّبْ» ولا يَْرَيُوتَ. فَقَالَ رَسسُول الله صلى الله عليه وسلم: «ِلْمَدْ أشنت بالرأي». سكيس نون اله لل 
الله عليه وسلمء » وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الناس» فَسَارٌَ حَتَى إذا أى أَذَْى مَاء مِنْ الْقَوْمء رَلَ عليه تم مر بالقلب فَعُوَرَتْ» وَبَنّى 


سير 


حَوْضًا عَلَى الْقِيب الَذِي َرَلَ عَلَيْ فَملِىَ مَاءِ نَم قَذَفُوا فيه الآنيّة]. 

فقد كان ذلك بناء على رأي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يكن ذلك عن وحي» وهذا يين:واضح» 
فإنه لما سأله أحد أصحابه رضي الله عدي قائلاً: (أَرأَيِتَ هَذَا الْمنْرِلء مين الرلكة اللقو ».+ 3 هُّوَّ الرَأي 
وَالْحَرْبْ والمكيدة؟ قال رسول اله .ضلى الله عليه وسلية دبل ُو البأي وَالْحَوْبْ والمكيدة؟ ©: زلا أشار عليه 
صاحبه بمنزل أفضل انتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحذ برأي 
الحباب: [] إنما أحذه .من قبيل امشورة والشورىء وبذلك كان الرسول: صلى الله عليه وسلم. .يرسي غملياً قاعدة 
من قواعد الشورة. فهي مشورة» وأحذ ورد في وجهات النظرء أو ليس الله يقول: [ وَشَاوِرَهُمْ فِي الم فإذا عَرَمْتَ 
تَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ 1 [ آل عمران: 159]» وقال: [ وَالَذِينَ استَجَابُوا لبهم وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرْهُمْ 00 
[الشورى: 38]. وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 28 برأي سلمان الفارسي [] في حفر الخندق» فلماذا 
لم يتذكره منكري السنة المتلاعبين بالقرآن» وهل كان رأي سلمان [] وحيا؟؟. وهذا الرأي الذي قدمه الحباب ليس 
وحياً من الله بطبيعة الحال ]» وبذلك فإنه لا يصح الاستشهاد يمذا الحدث في محال نفي الوحي عن الرسول في أمور 


3- وأما مسألة الأسرى في بدر» فهي قد جمعت بين الرأي والوحي. فقد كان الرأي أولآً» ثم أعقبه الوحي بعد 
ذلك. وقضية الأسرى ببدر توضح لنا أمرأ هاماً قد لا يتوفر في كثير غيرها من قضايا التشريع. فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أذ في أسرى بدر بالرأي[ المشورة] فاستشار أصحابه رضوان الله عليهم؛ فكل أدلى برأيه» ثم 
مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرأي القائل باستحيائهم وأخذ الفداء منهم» وكان هذا رأي أبي بكر 


رضي الله عنه» وكان رأي عمر رضي الله عنه: أن يقتل الأسرى جميعاء وبعد أن استقر الأمر على ذلك نزول الوجي 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما كان ينبغي أن يفعل في مسألة الأسرىء, ويبين الصواب في القضية. 
قول اك متضائة فق شاه تعن الرسيول فى اعرف حدر ب[ مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ لَهُ أُسْرى حتَّى يُنْحنَ فِي الأَرْض 
يُرِيدُونَ عَرَضَّ الدنيَا واللَهُ ُرِيدُ الْأَحرَة وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (67) لَْلَا كِتَابُ مِنَ الل سبق لَمَسَّكُمْ فيمًا أَدثُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ (68) فكلُوا مِمّا عَنَُكُمْ حَلَاًا طَينا ونوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) ) [الأنفال: 69-67]. 

فقضية الأسرى بدأت بالرأي؛ ثم انتهت بالوحي. وهذه القضية بجملتها شاهدة على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يقول قولآًء ولا يفعل فعلاً فيما يتصل بالدين إلا بوحي من عند الله سبحانه» وأن الله سبحانه لا يدع 
رسوله صلى الله عليه وسلم على غير صواب» حي في حالة تصرفه برأيه واجتهاده» وذلكم هو الأمر الحام الذي 
يحب تذكرهء وخلاصته أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في أمور الدين وحي» ح ولو قال برأيه. لأنه 
ف قال أن قعل ير ايه و كاف صيوااً مواتتا لأس الله اقترن الله سالا على للفو .واكاك إقرار الله سيحاتة له وليل على 
مواققة عله مراف الله اتعالى. افيكوك. ونعياء وإن كان اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فجو انا وله نراقن 
لمراد الله سبحانه» فإن الله تعالى لا يقره على ما قال؛ أو فعل اجتهاداًء بل يصوب له ويصحح. وذلك كما حدث في 
أسرف يدر حيك نزل فيها الفرآن فيرب وكيا حدك قي أوائل سورة < عبس © حييث نزل القرآن مايا .. 
وهكذا يتضح أن واقعة أسرى بدر شاهدة بأن السنة وحي من عند الله تعالى» وأن الله سبحانه يحيط أقوال وأفعال 
رسوله بالوحي حى ولو اجتهد برأيه. [ وكأن الله في تصويبه للرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نتعلم 
ونتربى من طاعة الرسول لأمر ربه بأن نطيعه ونطيع رسولهء وإلا لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟؟ وبذلك لن يقع 
الرسول بخطاء بجحهده البشري ف مسائل التشريع]. 

وفيصل الأمر في القضايا الثلاث الى أثاروها شبهة من شبهاتهم ظانين أنما دليل على أن السنة النبوية ليست وحياً 
؛ أن ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع يفعله بمقتضى بشريته صلى الله عليه وسلم» دون أن 
يوحى إليه فيه بشيءء وهذا النوع لا صلة له بالتشريع» وذلك في حل شؤونه المعيشية الي لا يتعلق شيء منها بالدين 
حلاً أو حرمة ومن ذلك رأيه في تأبير النخل. ونوع آخر يفعله صلى الله عليه وسلم .مقتضى كونه بشراً رسولاًء 
وفعله هذا إِنما يقوم على وحي من قبل الله تعالى. والأمران الأولان: تأبير النخل؛» ومتزل الجيش ف بدر» من النوع 
الأول الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وعشورة صحابته رضي اله عنهم. والأمر الثالث اجتهد فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه وآراء محل مشورته من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فتزل الوحي مصوباً ومبينا 
الحكم الصحيح. 

خلاصة هذه الشبهة قولهم: إن السنة ل تكن شرعاً عند البي صلى الله عليه وسلمء ولم يقصد النبي صلى الله عليه 
وسلم أن تكون سنته مصدراً تشريعياً للدين» وما قال شيئاً أو فعله بقصد التشريعء ول يرد النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته أن يكون ثمة مصدر تشريعي سوى القرآن المجيد. بل كان مصدر التشريع عند الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو القرآن وحدهء وكذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم» وجاء عهد التابعين الذين بدأت فيه فتنة 
القول بالسنة» وأها مصدر من مصادر التشريع» وكانت تلك قاصمة الظهر بالنسبة للدين» حيث دخل فيه .ما ليبس 


منه» واختلط بالوحي الصحيح الخالص الذي هو القرآن» ما ليس من الوحي بل هو كلام البشر» نعي بذلك سنة 
البيي. 

وهم يزعمون أن لهم أدلة على ذلك. منها: 

1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم» وحضهم على ذلك؛ ونمى أصحابه عن 
كتابة شيع من الستة قولاً كانت أو فعلاه وذلك قوله. صلى الله عليه وسلمة ( لا تكتبوا عين» ومن كتب عن غير 
القران قدي 500 

2- أن الصحابة رضوان عليهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة ليست شرعاً فأهملوا كتابتها 
وحفظهاء رغم اهتمامهم الشديد بكتابة القرآن اميد على كل ما يصلح أن يُكتب عليه. 

3- أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون كانوا يكرهون رواية الأحاديث» ويحذرون 
منهاء وكان عمر رضي الله عنه يهدد رواة الحديث ويتوعدهم» وقد حبس عمر بن الخنطاب عدداً من الصحابة بسبب 
روايتهم للحديث تنفيذا لوعيده وتديده إياهم بعدم رواية الحديث. 

الرد على الشبهة وتفنيدها: 

هذه شبهتهم؛ وتلك أدلتهم عليهاء والشبهة ساقطة؛ وأدلتها أشد منها سقوطا وافتراء. فالأمة المسلمة مجمعة سلفاً 
وخلفاً وح قيام الساعة بحول الله تعالى على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الإسلامي. وما مر معنا من الأدلة كاف بفضل الله تعالى على أن السنة وحي من الله سبحانه على رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وكون السنة وحيا من عند الله تعالى دليل قاطع وكاف بذاته على أنما شرع الله تعالى إلى 
الناس» فهي المصدر الثاني للتشريع بلا ريب. . ولكنا نزيد الأمر وضوحاء ونرد على ما زعموه أدلة على شبهتهم 
تلك. 

1- أما قولحم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن كتابة الحديث» بينما حضّ على كتابة القرآن وحفظهء 
وكان له صلى الله عليه وسلم كتبة القرآن ؛ فقول مبالغ فيه» ويقوم على التدليس وذكر بعض الحق وإخفاء البعض 
[ كما هو أسلوب الفرق الضالة في التحريف والتدليس]. . ومن المؤكد أن القرآن المحيد قد لقي من العناية بكتابته 
وحفظه ما لم يكن للسنة النبوية. فهو مصدر الدين الأول» وهو أعلى من السنة متزلة وقداسة» وهو أحق بالعناية 
والاهتمام بكتابته وحفظه, لذلك حظي القرآن من العناية بما لم تحظ به السنة وبخاصة تدوينها وكتابتها. . والأسباب 
الي جعلت الصحابة يهتمون بكتابة القرآن فوق اهتمامهم بكتابة السنة كثيرة. منها: أن القرآن الكريم محدود بحدود 
ما ييزل به جبريل على قلب البي صلى الله عليه وسلم» فكتابته والإحاطة به أيسر» وهم على ذلك أقدرء أما السنة 
النبوية من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله فكثيرة» ومتشعبة تتضمن أقواله عليه السلام» وأفعاله اليومية؛ 


0 أخرجه مسلم في كتاب الزهد» باب التثبت في الحديث 66.129/18 


وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة عاشها صلى الله عليه وسلم بينهم؛ وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه» وبخاصة إذا 
أخذنا في الاعتبار ندرة أو قلة الكاتبين بين الصحابة رضوان الله عليهم. ومنها: أن كتابة القرآن ضرورة يفرضها 
ويحتمها كون القرآن العظيم وحي الله تعالى إلى البي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه» ولا تحوز روايته بالمعى» 
أما السنة فتجوز روايتها بالمعيئ» ويجوز في السنة أن يقول القائل: « أو كما قال »». وما هو من قبيلهاء وليس ذلك 
خائرا فق القرات: ومنها: أن الكاتبين بين الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قلة» وليس في مقدورهم أن يكتبوا السنة 
والشراك عا وإذا كان ثمة اختيار بين أيهما يكتب القرآن أم السنة من قبل الصحابة العارفين للكتابة» فليكن المكتوب 
هو القرآن» وذلك حي يسلموه لمن بعدهم محرراً مضبوطاً تاماً لم يزد فيه ولم ينقص منه حرف. 

والحديث الذي يحتجون به روي عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تكتبوا 
عين» ومن كتب عين غير القرآن فليمحه» وحدثوا عين ولا حرج» ومن كذب علي (قال همام: أحسبه قال): متعمدا 
فقوا معد من النار 573 , 

شرح هذا الحديث: ( لا تكتبوا عين ) قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين احتلاف كثير في كتابة 
العلم» فكرهها كثيرون منهمء وأجازها أكثرهم؛ ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف» واختلفوا في 
المراد يبمذا الحديث الوارد في النهي فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل 
الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه؛ كحديث: «اكتبوا لأبي شاه»» وحديث صحيفة على رضي الله 
عنه» وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات» وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة 
الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنسا رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن 
العاص كان يكتب ولا أكتب» وغير ذلك من الأحاديث. وقيل إن حديث النهي منسوخ بمذه الأحاديث وكان النهي 
حين خحيف اخحتلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة وقيل إنما نمي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة لثلا يختلط فيشتبه على القارئ. 

وأما احتجاجهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلمء نمى عن كتابة غير القرآن» وغير القرآن هو السنة. محتجين 
بالحديث السابق فهو احتجاج باطل من وجوه. 

أونها: أن هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري؛ وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا 
تكتبوا عبى» ومن كتب عي غير القرآن فليمحه)» [وفي تكملة الحديث رد واضح عليهم إذ قال: « وحدثوا عي 
ولا حرجء ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»» فهم قد اقتطعوا جزءاً من الحديث لتحقيق هدفهم؛ ولم 
يهتموا بالجزء الأخرء الذي فيه إذن للصحابة أن يحدثوا عنه صلى الله عليه وسلم» مع اشتراط أنه من كذب عليه 
عي قيبوا مقعده هن التار] . هذا اللديف معلول: و أغله أمير المومين فى النديف أبو غيد الله البجاري وغيرة 
بالوقف على أبي سعيد ). ولو صرفنا نظرنا عن أن الحديث معلول» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فى 


670 صحيح مسلم 4 / 2298 رقم 3004. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 


عن الكتابة» فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الإذن يماء بل الأمر يما في أحاديث أحرىء ولذلك قلنا إن استدلالهم 
فيه تدليس» حيث ذكروا حديث النهي» ولم يشيروا إلى أحاديث الإذن وهي كثيرة. منها: ما ذكر أنه بعد أن انتهى 
رسول صلى الله عليه وسلم من خحطبته يوم الفتح» جاء رجحل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال 
رسول الله صلن الل غلية وسلوة اكوا لأى ةع كارن ومبهاة تروف هن أن هري ةرفط الله خف أنه قال؟ 
(مَا مِنْ أُصْحَاب التَبىٌ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أكثْرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنّي ؛ إِّا ما كَانَ مِنْ عَبّدٍ الله بن عَمْروء فَإِنهُ كَانَ 
يكلب وا أطيخ)7ا. ومن.ذلك .ما روي عن علق اللو إى, عطرو رطبي اله كاه قال كنت أكشب كل شاء 
َسْمعُهُ مِنْ رَسُول اللّو صلى الله عليه وسلم أَرِيدُ حِفَظَه فَنَهئْني فَرَيْش وَقَالُوا نكب كل شيء تسْمَعُهُ وَرَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم بَسْرٌ يتَكلْمُ في الْعَضّب والرُضًا؟ فَأَنْسَكْت عَنْ الْكتَاب» ني اك ستول الله صلى الله 


عليه وسلم فَأَوماً بأ 


الصحيح» وهي كثيرة. 


صبْعه إِلَى فِيهِ فَقَالَ: « اكب فَوَ الذِي نفسي بِيّدِهِ ما يَخْرْج مِنْهُ إلا حَقُ04”. وهذه الروايات في 


فإذا ما وازنا بين روايات المنع وروايات الإذن» ( وجدنا أبا بكر الخطيب رحمه الله (ت463ه ) قد جمع 
روايات المنع فلم يصح منها إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق ذكره» وقد بينا أن الإمام أبا عبد الله 
البخاري قد أعله بالوقف على أبي سعيد؛ وكذلك فعل غيره )25. بينما أحاديث الإذن كثيرة. والصحيح منها كثير. 
[ ويناقش ابن قتيبة أسباب الاختلاف بين النهي عن الكتابة للأحاديث والرحصة بكتابتهاء بقوله: قالوا: رويتم عن 
مام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تكتبوا عن شيئاً سوى القرآن فمن كتب ع شيئاً فليمحه »؛ ثم رويتم عن ابن جريح عن عطاء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قلت: يا رسول الله أقيد العلم» قال: نعم ! قيل: وما تقييده؟ قال: كتابته. ورويتم عن حماد بن سلمة عن 
محمد بن إسحق؛ أسمع منك. قال: نعم» قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم. فإن لا أقول في ذلك كله إلا الحق» 
قالوا: وهذا تناقض واحتلاف. 

قال أبو محمد (ابن قتيبة): ونحن نقول إن في هذا معنيين: أحدهما أن يكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه فى في 
أول الأمر عن أن يكتب قوله؛ ثم رأى بعد لما علم أن السن تكثير وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. والمععئ الآخر أن 
يكون حص يبهذا عبد الله بن عمرو لأنه كان قارثاً للكتب المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية» وكان غيره من 
الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب لح يتقن ولم يصب التهجيء فلما خشي عليهم الغلط 


() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم 309/1. ل[ وقد ذكرت الحديث بتمامه في 68مكان سابق » وبقول الرسول[ | :« 
اكتبوا لأبي فلان). 

() رواه البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم 313/1 برقم 113 .69 

0 رواه أبو داودء كتاب العلم» باب كتابة العلم» 79/10» برقم 3629» وأحمد 162/2», 70والدارمي في المقدمة باب 43 . 

0 تدوين السنة. د. محمد مطر الزهراي : 71.76 


فيما يكتبون نماهمء ولا أمِنَ على عبد الله ابن عمرو ذلك أذن له2”. ] 

وقد احتهد العلماء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث المنع» فنتج عن ذلك آراء أهمها: 

أ- أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة. أي أن المنع حاء أو ثم نسخ بالإذن في الكتابة بعد ذلك. وإلى ذلك 
ذهب جمهرة العلماء» ومنهم ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث)» وقد قالوا إن النهي جاء أولاً حشية التباس القرآن 
بالسنة» فلما أمن الالتباس جاء الإذن. 

ب- أن النهي لم يكن مطلقاًء بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة. أما في صحيفتين فمأذون به. 

ج- أن الإذن حاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهمء؛ ويؤمن عليهم الخلط بين القرآن والسنة. 

وهناك آراء غير ذلك؛ لكن الذي يتضح من روايات المنع وروايات الإذن أن الإذن جاء متأخراً عن المنع» فإن كان 
هناك نسخ فهو الناسخ للمنع. وعدا الس روا اللي م 

ويهذا يسقط استدلالهم بحديث المنع الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث الذي 


يعدونه حجر الزاوية في احتجاحهم بعدم تشريعية أو حجية السنة» ويكثرون اللجاج به كتابة وعان 1 


2- أما قولحم إن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا من الي صلل الله عليه ونتليه أن السفة ليست زعا 
فانصرفوا عنهاء ول يهتموا بكتابتها أو الالتزام يما ؛ فهذا من الكذب والمكابرة» والمطلع على المدونات في كتب 
السنة» وتاريخ العلوم» وما كتب العلماء في مواقف الأمة المسلمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبخاصة 
موقف الصحابة رضوان الله عليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع بكذب هؤلاء» ويعجب من مدى 
تبجحهم وافترائهم على الحق» إلى حد قلب الحقائق وعكس الأمور عن حقيقتها. فقد كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على ملاحظة أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحفظهاء والعمل 
يماء بل بلغ من حرصهم على تتبع كل صغيرة وكبيرة وحفظها ووعيها والعمل يما أن كانوا يتناوبون ملازمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فهذا عمر بن الخنطاب رضي الله عنه يحدث عنه البخاري بسنده المتصل إليه. يقول: ( 
كنت وجار لي من الأنصار في بن أمية بن زيد من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه 


0 تأويل مختلف الحديث » ابن قتيبة الدينوري .: 1/ 88. 72 

() تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة» السنة ومكانتها من التشريع : 1 6» تدوين السنة :76 .73 

0 [ الكلام هنا لمزارعة ] حضرت العديد من حجلسات المناظرة الي عقدت بيننا وبين أتباع " 74/برويز " وذلك بمدينة " كراتشي" بباكستان. 
فكان احتجاحهم يقوم على هذا الحديث. وكثيراً ما كانوا يرددون : " صاحب السنة نماكم عن كتابتهاء وأقر هو بأنها لا تستحق أن تكتب» 
فهل أنتم حريصون على السنة أكثر من صاحبها ؟ " ومن طبعهم أنك مهما حئتهم بحجة» فإهم لا يستمعونء أو كأفم لا يسمعون, ويظلون 
يرددون ما لديهم مهما ظهر تمافته وفساده حي ييئس المناظر وهنا يرفعون أصواتهم بالصياح والشماتة» وكأنهم انتصروا فيخيل للحاضرين ( 
وغالبيتهم تمن لا يعرف العربية ) أن ( البرويزيين ) انتصروا على المسلمين. فيشاركون بأصواتهم هم الآخرين.. والمناظرون منهم يحرصون 

على أن يأتوا معهم بكثير من الأتباع على قدر ما يسمح المكان. لأن اعتمادهم على الضجيج والغوغائية أمر أساس عندهم. 


ع الال : . : 1 75 
وسلم» يرل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت جنته بخبر ذلك اليوم» وإذا نزل فعل مثل ذلك)” ع( 


لحرصهم الشديد على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها والالتزام يما. . . 

وقد كان الصحابة يقطعون المسافات الطويلة ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الله في بعض ما 
يعرض لهم. يروي البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه: أن امرأة أخبرته أنما أرضعته هو وزوجه» فركب من 
فوره من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم 
الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنما أحته من الرضاعء ثم أحبرته بذلك من أرضعتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه 


وسلم: «كيف وقد قيل؟ » ؛ ففارق زوحه لوقنه» وتزوجت هي بغيره. . 


روما كان الل إلا 


وكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على أن يسألوا أزواج النبي رضوان الله عليهن عن سيرته وسنته في بيته 
وكانت النساء يذهبن إلى بيوت أزواج النبي يسألنهن عما يعرض لحن» وهذا معروف مشتهر غئٍ عن ذكر شاهد أو 
مثال. 

بل لقد بلغ من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 
يلتزمون ما يفعل» ويتركون ما يترك دون أن يعرفوا لذلك حكمة, ودون أن يسألوه عن ذلكء» ثقة منهم بأن فعله 
صلى الله عليه وسلم وحي. فقد أخرج البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمًا: أن رَسُولَ الله صلى 
اله عليه وسلم امْطبَعَ حَائمًا مِنْ ذَهَبء وَكَانَ يبس فَبَجْعَل فصَّهُ في بَاطِنِ كَفَدِ فَصَنَعَ النَانُ حَوَاتِيم الم إن 


06 عَلَى الود فَتَرَعَهُ ققَال: « اي كنت اي هَذَا الْحَاتِمَ وأخكل م مِن دَاخِل») فَرَمَى به 8 قال: « وَالله نَا 
١ 06, :‏ 


ا 


البسة أبذ40» فتبذ الئاس ححوائيمه تيمهم) 


وروى القاضي عياض في كتابه (الشفاء) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( بينما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره» فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى صلاته 
قال: ( ما حملكم على إلقاء نعالكم)؟ قالو]؟ يا رسول. الله رأيناك ألقيت نعليك؛ فقال: « إن جبريل أخبرني أن 
ا دنا 


وأورد ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) عن ابن مسعود رضي الله عنه: ( أنه جاء يوم الجمعة والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطبء فسمعه يقول: ( اجلسوا ) فجلس بباب المسجد ( أي حيث سمع النبي يقول ذلك ) 
فرآه البي صلى الله عليه وسلم فقال: (تعال يا عبد الله بن مسعوه) 9 


(0) أخرجه البخاري. كتاب العلم» باب التناوب في العلم 286/1» برقم 75.89 
() أخرجه البخاري؛ البخاري 6/ 2450 رقم 627/75 86 - كتاب الأيمان والنذور ‏ 5 - باب 6/من حلف على الشيء وإن لم 
0 رواه أبو داود. كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل 353/2 برقم 636 وأحمد 461/1., 77والدارمي في الصلاة 103 . 


0 رواه أبو داود. وابن عبدالبر في جامع بيان العلم. 78 


إلى هذا الحد بلغ حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة سنة البي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله 
والالتزام بماء والاستجابة لأمره ويه من فورهم ؛ كما فعل عبد الله بن مسعود» ومن غير أن يدركوا حكمة الفعل» 
كما ف إلقائهم نعالهم في الصلاة» ونبذهم حواتيم الذهبء ول يكن ذلك إلا استجابة لله تعالى في أمره بطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كما في قوله عز وجل: [ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَة حَسَنَة لِمَنْ كان 
يَرْحُو الله وَاليَوْمَ الأَحِرَ وَذَكْرَ اللّهَ كثيرًا (1)21 [الأحزاب: 21]. ثم استجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم في 
أمره الأمة باتباع سنته والالتزام يهاء كما في رويه جَابرَ بن عبد اللّهِ قال: رَأَيْتْ رَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم 


عت اق عي ...عل ل ع ع 


ع 


غك 8 5 8 ا دض عمقو . 00 280١‏ 5 5 1 د ام ل هد 2 كم 6 
هذا»799). وقوله عليه الصلاة والسلام: (وصلوا كما رايتموني أصلي) 5 وقوله فيما روي عن أبي هريره: ان 


0000 1 0 © مه امهعم > 5 سه 7 سه تج 1 ل جق 1 القن 7 ا > رفرعو رون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « كل أمتي يدحلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟؟ 
قال: « مَنْ أطاعنى دحل الجنّةء وَمَنْ عصانى فقد أَبَى»(681). وقوله صلى اللله عليه وسلم: « أوصيكم بِتَقَوّى الله 


- َه ار ره ل 027 ها ل اوج ا ود 00 3 000 5 3 ل انرس 5 
وَالسمّع والطاعةٍ وَإن عبْدَا حَبَشِيا ؛ فَإِنْهَ مَنْ يَعِْشُ مِنكم بَعْدِي فسيّرَى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وَسنْةٍ الخلفاء 
و ل اد ص عن ا كز رد - لاس اس داه م 2 ا لا أو 2 اح 2 لي 7 « ون 

الكتدية الراققين اشتكوانينا عدوا ها بالنوَاحذٍ وإياكم وَمَحَدَثات الأمُور فإن كل مُحَدَنةٍ بدعة وكل بدعةٍ 


#2 820 
ضَلالة» 20©, 


هذا قليل من كثير ما يبين موقف الصحابة رضوان الله عليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بما؛ بل وتبليغها إلى من يسمعها استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَضَرَ اللهُ امْرَأْ سَّمِمَّ مَقَالَتِي فَوَعَاهًَا 


3 د 20 
| 


م أَدَاهَا إلى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهًا قرب حَامِل فِقَه لَا فِقَهَ لَهُ ورب حَامِل فِقهِ إِلَى مَنْ هُوَ أفْقَهُ مِنْهُ». وفي رواية الترمذي 
قولهة على الله غلية ميلج «تَصْبرَ الله امأ ممع مِنّا شيا بلَقهُ كما سَمِعّ هرب مُبلْغْ وى من ستامع» 830 وامخ نذا 
يتبين مدى كذب أعداء السنة وأعداء الله ورسوله في ادعائهم الذي سلف ذكره. 
3- وأما دعواهم بأن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون رواية الحديث» وكان عمر رضي الله عنه! 
يتهدد رواة السنة» وأنه نفذ وعيده فحبس ثلاثة من الصحابة بسبب إكثارهم من رواية السنة ؛ فهذا كذب يضاف 
إلى ما سبق من دعاواهم الكاذبة» وفيه جحانب من التدليس الذي لا يخلو عنه كلامهم. 
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() رواه النسائي 270/5 كتاب مناسك الحج» الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم» وأحمد 318/379. 

0 رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» سبق تخريجه. 80 

0 رواه البخاري» كتاب الاعتصام 12/28» برقم 280/», وأحمد 81.261/3 

0 أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب كتابة العلم (79/10/ برقم 3629, وأحمد 162/2, 852والدارمي باب رقم 43. 

() مسند أحمد .4 / 80 رقم 7/784 16. » والترمذي في العلم باب سنن الترمذي» 5/ 34 رقم 265783. 

0 [ الكلام هنا لمزارعة] ذكر بعض " البرويزين " أثناء حديث له معنا: " أن الخليفة عمر 84رضي الله عنه هو زعيم "القرآنيين"» وأن جميع 
الصحابة كانوا كذلك إلا من كانوا يتكسبون برواية الأحاديث» ويسعون لتكوين مركز لهم متميز بين الأمة عن طريق الإكثار من رواية 
الأحاديث " قال - فض الله فاه - : " وهؤلاء هم سبب فساد الدين وضلال الأمة ". 


أما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون رواية الحديث» فهذا باطل» والحق أنهم كانوا يخشون روايتها 
ويهابون من ذلكء لعظم المسؤولية» ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يكذب عليه. في قوله عليه 
السلام: « من كذب علي تعدا تلقو متعدد من انار م1993 . | وهو تقس اللدايف الذي بسمعدلوة ددعل 
دعواهم]. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بين أمرين هم حريصون على كل منهما ؛ أولهما: تبليغ دين الله إلى 
من يليهم من الأمة» ثانيهما: التثبت والتحري الشديد لكل ما يبلغونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك 
كان الواحد منهم يمتقع وجهه. وتأحذه الرهبة وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فالصواب إذن ؛ 
أن الصحابة كانوا يهابون رواية الحديث بسبب شدة خوفهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو 
الخطأ فيما يروون. وليس كما يزعم هؤلاء» أن ذلك لأنهم كانوا يرون السنة غير شرعية» أو أنها ليست مصدراً 
أما دعوى حبس عمر رضي الله عنه ثلاثة من أصحابه هم: عبد الله بن مسعودء وأبو ذر» وأبو الدرداء رضي الله 
عنهم ؛ فهذه رواية ملفقة كاذبة» جرت على الألسنة» وقد ذكرها البعض كما تحري على الألسنة وتدون في كتب 
الموضوعات من الأحاديث والوقائع» فليس كل ما تحري به الألسنة أو تتضمنه بعض الكتب صحيحاء وقد تولى 
تمحيص هذه الدعوى الكاذبة الإمام ( ابن حزم ) رحمه الله في كتابه: « الإحكام »» فقال: (وروي عن عمر أنه 
حبس ابن مسعودء وأبا الدرداء» وأبا ذر من أجل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعد أن طعن ابن 
حزم في الرواية بالانقطاع محصها شرعاً فقال: ( إن الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو: إما أن يكون 
عمر اتهم الصحابة» وفي هذا ما فيه. أو يكون نمى عن نفس الحديث وتبليغ السنة وألزمهم كتمانها وعدم تبليغهاء 
وهذا خحروج عن الإسلام» وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلكء» وهذا قول لا يقول به مسلمء ولئن كان حبسهم 
وهم غير متهمين فلقد ظلمهم؛ فليختر المحتج لمذهبه الفاسد يمثل هذه الروايات أي الطريقين الخبيثين شاء )60©, 

هكذا يتضح كذب ادعائهم وفساد ما بنوه على هذا الادعاء. 

الشبهة الخامسة: إدعاءهم أن السنة سبب للفرقة والتشتت وأن السنة سبب ( أو نتيجة) مؤامرة أعجمية. 


الرد: إن ادعاؤهم أن السنة تُعرّض الإسلام للطعن فهذا القول مردود عليهم ؛ فقد تكفل القرآن بالرد عليهم. 
قال تعالى: [ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الَْهُودُ ولا النُصَارَى حَتَّى تتَبعَ ملْنَهُم) [البقرة: 120]. 

أ لو كانت السنة سبب للفرقة والتشتت ؛ فكان من باب أولى أن تتوحد صفوف من يسمون أنفسهم 
بالقرا نيين. 

ب أما قولهم أن السنة سبب (نتيجة) مؤامرة أعجمية» فهذه شبهة يدحضها تاريخ تدوين السنة» فالعرب أول 
من دون السنة (موطأ مالك وهو عري» مسند أحمد الشيباني وهو عربي» كتاب الأم والرسالة للشافعي القرشي» 


0 رواه البخحاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 5 .. 
0 ابن حزم. الإحكام 2 : 193. وراجع في ذلك : السنة ومكانتها من التشريع : 66 .86 


مسند الحميدي القرشى). 


خلاصة شبهتهم هذه: أن الإسلام جاء يدعو إلى أمة واحدة تحت راية كتاب الله القرآن يتقو الله تعالى: [ 
إن هَذِهِ أمتُكُمْ أمّه وَاحِدَةَ ونا رَبْكُمْ فَاْبُدُونِ (1)92 [ الأنبياء: 92]. وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طوال حياته الشريفة لتحقيق هذه الغاية» حي بحح في ذلك بفضل اعتماده القرآن وحده. وترك الأمة على ذلك. . 
وقد ظلت الأمة واحدة طلما كانت تحت راية القرآن وحده. حي جاءت المؤامرة الى قام بما مدونو كتب السنة. 
حيث تسببوا بتدوين السنة» والدعوة إليهاء وشغل الناس بما إلى تفريق الأمة» وقد جاء الفقهاء فبنوا على السنة» 
فازدادت الأمة افترافاء .وى آنا الأمة ترك السنة وعادك إل القراة وده ربعت مق فرشفهاء وعادث إلبها وحدقا 
وعزتها وأحذت مكانتها بين الأمم المتقدمة. 

ولأن السنة هي سبب تفرق الأمة وتصدع وحدقا ؛ فلم يقم بماء ولم يشتهر بالتدوين فيها عربي واحد» بل كان 
جميع المشتغلين بالسنة من أهل فارسء» وبخاصة الكتب الستة» فإن الذين دونوها وشغلوا الناس بما من الفرس الحاقدين 
على الإسلام» وقد وضعوا كتبهم للكيد للإسلام وتصديع وحدة الأمة المسلمة» فتدوين كتب السنة إذن ؛ كان 
مؤامرة فارسية سقطت في أتوفها الأمة المسلمة» يقول ( عبد الله جكرالوي ): ( لا ترتفع الفرقة والتشتت عن 
المسلمين» ولن يجمعهم لواء ولا يضمهم فكر واحدء ما داموا مستمسكين بروايات زيد وعمرو)7©. ويقول ( 
حشمت علي ): ( لن تتحقق وحدة المسلمين ما لم يتركوا كتبهم الموضوعة في طاعة رسول الله )720» ويقول ( 
برويز ): ( قد فاق تقديس هذه الكتب ( كتب السنة) كل التصورات البشرية» مع أنها جزء من مؤامرة أعجمية 
استهدفت النيل من الإسلام وأهله؛ ثم يفسر تلك المؤامرة ويبين القائمين يما فيقول: ( فما أصحاب الصحاح الستة إلا 
جزء من تلك المؤامرة» لذا نحدهم جميعاً إيرانيين» لا وجود لساكن الجزيرة بينهم )90©, 

الرد على الشبهة وتفنيدها: 

إن هذه الشبهة تذكرنا بالمثل: ( رمت بدائها وانسلت ). أو ما يقول علماء النفس عن داء ( الإسقاط )» وهو داء 
نفسي يبتلى به بعض الناس المصابين بنقائص معينة» فحن يبرئ نفسه منها يسارع فيسقطها على الآخرين ويتهمهم 
بما. . فهؤلاء أعداء السنة» وأعداء الدين» وأعداء أمة المسلمين» هم الذين خرجوا على إجماع الأمة» [ فمن هم من 
سموة بالترافيق معن يتشدرا روات الأحادية الصحيخة يأف لبسو عريا89 يل عحياء بوهم البسوا عحما ( أقصد 
الموسسين لهذه الفرقة)؟؟: وأسلويهم لا يختلف عن أسلوب الشيعة الروافض من الإمامية الاثبى عشرية؛ الذين يزعمون 
أنهم يدافعون عن آل يبث رسول الله فمؤسسات آل البيث كما يسموكا في إبران» قادتهم ليس منهم أحد من آل 
البييت» ولكن هدفهم تدمير الإسلام باسم آل البيت» والمثل العربي يقول: أهل مكة أدرى بشعابها]. ومن قبل ذلك 


0 القرآنيون : 87.238 
0 القرآنيون : 88.238 
0 القرآنيون : 89.238 


خرجوا على القرآن المجيد كناب الله الذين يسبون أنفسهم الذمكلما وزوراء | .بمخالفتهم لكثير من أوامر الله الي 
تأمرهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ]» وحرجوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهم أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين» وأعداء القرآن والسنة» فهؤلاء هم الذين صَّدَّعوا وحدة الإسلام والأمة» وفرّقوا كلمتهاء وحرجوا 
على جماعتها. هؤلاء يأتون اليوم فيرمون أهل السنة» أهل الإسلام» جماعة المسلمين بأنهم هم الذين فرقوا الأمة. 
وهؤلاء الذين خرجوا على جماعة المسلمين برفضهم السنة النبوية» يرمون الأمة المسلمة بأكها خرحت عليهم وفرقت 
المسلمين بتمسكهم بالسنة النبوية المطهرة. . فهل يوجد ثمة تبجح وادعاءء ومكابرة» وقلب للأوضاعء ورمي للأبرياء 
ما فيهم من أدواء» كمثل هذا الذي فعله منكرو السنة في شبهتهم هذه؟ ( سْبْحَائَكَ هذا بهْكَانَ عَظِيمٌ (11)16 
النور: 16]. 

ثم إن هؤلاء الذين يتهمون المسلمين المتمسكين بالسنة النبوية بأنهم تفرقوا بسبب استمساكهم بالسنة» وعدم 
اقتصارهم على القرآن وحدهء وقد زعموا أنهم مقتصرون على القرآن وحده طلباً لوحدة الأمة ؛ نقول: هل أفلح 
هؤلاء في أن يكونوا فريقا واحدا؟ إنهم بعد أن تركوا السنة طلبا للوحدة (كما يزعمون زوراً )» تحولوا فيما بينهم إلى 
طوائف وفرق» وكل فرقة تحاول أن تنتشر على حساب الأخرى» وتستقطب أتباع الأحرىء لِمّ لم يتوحدوا هم في 
فرقة واحدة إذا كان مطلبهم الوحدة؟ 

إننا حين سمعنا بمم ونحن بإسلام أباد بباكستان [ الكلام هنا لمزارعة]» كنا نظنهم فرقة واحدة» وظل ذلك ظنا لدينا 
حي اجتمعنا ببعضهم ( بكراتشي ) وبعد أن انفض الاحتماع وكنا نستعد للسفر إلى مدينة « هاري بور » للقاء ( 
بير عبد الداهم ) زعيم ( البريلويين )» هناك للنظر في عقائد هؤلاء الناس» فوجتنا .مضيفنا يقول: هناك طائفة أخحرى 
بمكن أن تجتمعوا ببعض رؤسائها إذا انتظرتم إلى الغد. . فعرفنا أنهم طوائف. ثم إنهم ينعون على الأمة المسلمة المذاهب 
الفقهية» ويسمون ذلك تفرقاً وتشتتاًء فهل أفلحوا هم في أن يكونوا مذهباً واحداً في الفقه؟ 

( لنأخذ الصلاة مثالاً للواقع الملموس بينهم» فمن قائل بآذانيا حزبياء « اتور أزيها وثالث ثلاثا والرابع مرتين في 
اليوم والليلة» وكل صاحب رأي من هذه الآراء يزعم أها صلاة القرآن» وأما احتلافهم في جزئياقها من حيث عدد 


الركعات والطيئة فحدث عنه ولا حرج ) 69 


أما الزعم بأن كل الذين دونوا السنة وجمعوها وميزوها من الأعاجم المتآمرين على أمة الإسلام فذلك كذب صراح 
وافتراء بواح في شقيه ؛ في الزعم بأن مدون السنة جميعهم عجم, وفي الزعم بأن التدوين كان مؤامرة. 

الرد: إن ادعاؤهم أن السنة تُعرّض الإسلام للطعن فهذا القول مردود عليهم ؛ فقد تكفل القرآن بالرد عليهم. 
قال تعالى: ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى حَتَّى تتبعَ مِلَقهُمْ] [البقرة: 120]. 

أ لو كانت السنة سبب للفرقة والتشتت ؛ فكان من باب أولى أن تتوحد صفوف من يسمون أنفسهم 


() مزارعة عن: القرآنيون : 239. الكلام في السياق لمزارعة » [ انظر إلى الملاحظات الي 90ذكرتّا تحت عنوان : ملاحظات مهمة لابد 
منها » الملاحظة 2 و5 . 


بالقرا نيين. 

ب أما قولهم أن السنة سبب (نتيجة) مؤامرة أعجمية» فهذه شبهة يدحضها تاريخ تدوين السنة» فالعرب أول 
من دون السنة (موطأ مالك وهو عري» مسند أحمد الشيباني وهو عربي» كتاب الأم والرسالة للشافعي القرشي» مسند 
الحميدي القرشي. 

أما الشق الأول فيكذبه الواقع» فإن أول من دون السنة وجمعها كانوا عربا صرحاءء فقد بدأ الإمام مالك بن 
أنس إمام دار الحجرة رحمه الله وذلك في موطأه. وجاء بعده الحميدي القرشي في مسندهء وجاء بقية السلف الصالح 
في عصره الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» وهكذا تتابع التدوين» وهؤلاء الأوائل جميعهم عرب صرحاء. أما عن 
الكتب الستة ؛ فدعواهم أن واضعيها من العجم كذب وافتراء. فالإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام أبو داود 
جميعهم من العرب» فكيف يقال إفهم من العجم؟ وإفهم صنعوا بذلك مؤامرة على المسلمين؟ 

إن هؤلاء يقلبون الأوضاعء ويعكسون الأمورء ويرمون الأبرياء ما هم فيه من بلاء» فمن هم الذين يتآمرون على 
الإسلام والمسلمين؟ ومن هم الذين فارقوا الجماعة» وفرقوا الأمة؟ هل هم البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه؟ 

إن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين حفظ الله يمم دينه» وذلك بحفظهم وحفاظهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن 
هؤلاء هم الذين حفظ الله مم دينه» وعصم الله تعالى يهم الأمة عن التفرق والشتات» إن المرء ليعجب كيف يصل 
التبجج والافتراء إلى مستوى يتهم فيه عاقل حب ولو لم يكن مسلماً إماماً كالبخاري أو مسلم بأنه فرق الأمة وتآمر 
عابنا 617 

إن الواقع الملموس يبين أن هؤلاء الكافرين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخارجين عن طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ هم المتآمرون على الإسلام, المفرقون أمة المسلمين» المارقون من الدين» 
الخاد وك غى الماع 

الشبهة السادسة: 

وهذه الشبهة ليست من إنشائهم؛ بل قال يما بعض منكري السنة السابقين» وبخاصة هؤلاء الذين اتخذوا من 
الاعتزال ستاراً يخفون وراءه زندقتهمء ثم يهاجمون الإسلام» من أمثال النظام وبشر المريسي وغيرهم. 

وهذه الشبهة تقوم عندهم على الزعم بأن الاحتكام إلى السنة والالتزام يما مؤدٌ إلى الشرك والكفر. فإن الإسلام 
يقوم على أن الحاكم هو الله وحده, وأن الحكم له وحده سبحانهء يقول تعالى: [ إن الْحُكمُ إِنَا لله 1 [الأنعام: 


0 [ الكلام هنا لمزارعة] .. كان كثير ممن نتحدث معهم من " البرويزيين " منكري السنة يقع 1 9ف الإمام البخاري تحديداء وكانوا كلطررأوا 
ضيقنا وألمنا من هذا ازدادوا وقوعاً فيهم» وكان يقول قائلهم - فض الله فاه - : " ما أفسد الدين إلا هذا الرحل ". وهذه العبارة بعينها ومثلها 
كثير قرأته بعد ذلك في كتاب بعنوان " لماذا القرآن وحده " 


7] و[يوسف: 40, 67]. ويقول عز وجل: [ ألا لَهُ الْحُكمْ وَهْوَ أُسْرَعٌ الْحَاسِبينَ (62) ) [الأنعام: 62]. وإذا 
كان الإسلام يقوم على أن الحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ؛ فإن الاحتكام إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه إشراك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم مع الله سبحانه» وذلك كفر وشرك. ولا خحروج من ذلك 
الشرك والكفر إلا بالاحتكام إلى كتاب الله القرآن وحدهء ونبذ السنة وعدم اعتبارها. 

الرد على الشبهة وتفنيدها: 

هذه الشبهة تقوم على أمرين فرغنا من الحديث عنهما: 

الأمر الأول: أن السئة ليست وحياً من عند الله تعالى وبالتالي فليست شرعاً يحتكم الناس إليه. 

الأمر الثاني: أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من طاعة الله سبحانه بل بين طاعة الرسول وطاعة 
الله تعارض وتضارب» بحيث تكون طاعة الرسول نقضاً لطاعة الله تعالى» وبذلك يتحقق كوفا عندهم شركا بالله. 

وهذان الأمران قد سبق أن أوفينا الكلام فيهما. حيث أثبتئا أن السنة النبوية وحي من عند الله سبحانه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمة وأث الرسول ضلى الله عليه وسلم. لا ينطق إلا بوحي من الله تعالى» ويكفي هنا أن كذ كر 
بقول الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: [ وما يَنْطِقّ عَنِ الْهَوَى (3) إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (4)) 
[النجم: 4-3 ]. وكذلك قد بينا أن السنة شرع الله سبحانه كما أن القرآن شرع الله عز وجحل» وأن السنة يمتزلة 
القرآن من حيث حجية التشريع ومصدريته ويكفي كذلك أن تُذَكر هنا بقول الله عز وجل عفاطباً رسوله صلى الله 
عليه وسلم: ( قلا وَرَبكَ لا يُؤُْونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَنَهُمْ ثُمّ لا يَحَدُوا في أَنْفسهمْ حَرَهًا مِمّا قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تسْلِيمًا (65))[النساء: 65]' ويقول الله سبحانه: [ إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُوله 
لِيَحْكُمْ يَنهُمْ أن يَقولوا سَمِعْنا وأَطَعْنَا وَأولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ ) [ النور: 51]. 

فهذه الآيات نصوص قرآنية قاطعة ف أن السنة النبوية وحي من عند الله تعالى» وأن كل ما يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو يفعل فيما يتصل بأمور الدين إنما هو الحق من عند الله وكذلك تدل الآيات على وجوب 
الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بما يحكم به» والتسليم والإذعان لذلك. وأن من لم يحتكم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يرض بحكمه هو حارج عن الإيمان» وليس له حظ من الإسلام. 

أما كون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبة على المسلم» وأفها من طاعة الله تعالى» فقد أوفينا الكلام 
عنها كذلك. ويكفي أن تُذَّكر بقول الله عز وجل: [ مَنْ يْطِع الرٌسُول فَفَد أَطَاعَ الله وَمَنْ تولَى قَمًا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَنِيظًا (2)80 [النساء: 80 ]. 

فهذه آيات قاطعات في أن الاحتكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته إنما هو احتكام إلى الله تعالى 

وطاعة له سيحانهه وقد قال الله تعالى: [ مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أُطَاعَ الله 1: وعولاه يقليوك الآية القرارية فرعمون 
أنه «من يطع الرسول فقد أشرك بالله » عياذاً بالله» وليس بعد هذا الضلال من ضلال. 


الشبهة السابعة: 

وتتمثل هذه الشبهة في زعمهم ؛ أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال ليس لما صفة العموم 
الزماني والمكان؛ إذ هي أحكام أصدرها الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه وفقاً لظروف أصحابه الذين كانوا 
معه» وظروف أصحابه كانت مرتبطة يهم وبزمانهم ومكافهم وأحوالهم الخاصة بمم. وقد انقضى ذلك الزمان 
بأشخاصه وظروفهم وأحوالحم» وقد تغير الزمان» وتغيرت الظروفء. ومن ثم لم تعد تلك الأقوال والأفعال الخاصة 
بذلكم الزمان» صا حة لزماننا ولا لظروفناء ويترتب على ذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الي كانت 
واحبة على أصحابه في زمانه» لم تعد واحبة عليناء ولا سنته الى كانت ملزمة لهم ملزمة لنا. 

الرد على الشبهة وتفنيدها: 

إن القول هذه الشبهة مبى على الزعم بن السنة ليست وحياء وليست شرعاء وقد سبق أن رددثا على ذلك. لكن 
هذه الشبهة تثير قضية أخرى زيادة على ما تقدم. وهي قضية الأحكام الشرعية الي وردت في أسباب خاصة» وهذه 
في القرآن امحيد يُعَنُون لها ب ( أسباب التزول ). وقد ورد جانب كبير من الأحكام الواردة في القرآن الكريم على 
هذا النحوء أي نزل في أسباب خاصة كما في أحكام الظهار في أول سورة المحادلة. لكن العلماء لم يذهبوا إلى القول 
بأن هذه أحكام خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وبزمائهم ولم تعد صالحة لزمانناء بل وضعوا القاعدة 
الأصولية المشهورة وال يعرفها عامة المسلمين» وال تقول: « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ». ومقتضى 
هذا أن الحكم ينزل في واقعة معينة» ثم يطبق على كل ما بماثلها وح آخر الزمان. 

ومثل هذا الذي قيل في أحكام القرآن المحيد قاله العلماء في سنة ابي صلى الله عليه وسلمء فلم يفرقوا بين القرآن 
والسنة في ذلك لكوفهما وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم» فالقرآن وحي الله والسنة وحي الله. وقد 
سبق أن بينا ذلك بإفاضة. 

والقول باقتصار السنة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؛ مؤدٌ ( بالضرورة 
) إلى القول يمثل هذا في القرآن ابحيد, لأن ثمة تلازما بين القرآن والسنة من حيث التشريع والحجية» ومن حيث إفما 
خطاب للخلق من الجن والإنس في كل زمان ومكان. وإلا فماذا نقول في الآيات القرآنية الى وردت تأمر الأمة 
السلمة بطاقة سول الله على الله عليه ساق كقوله تغاق؟ .1 وأفيكوا الفتاة واو الكاة و أطينوا الأشول للك 
ُرْحَمُونَ (1)56 [النور: 56]. 

هذا الأمر إما أن يكوة صانكا لكل ومان ومكاةء وكسيد هذه قاتسة إل قيام الناس :لريب العالميق» فذكوة السلقة 
المأمور بطاعة الرسول فيها قائمة ومستمرة» ويكون كلامهم باطلاً. 

أما إذا كانت السنة كما يزعمون غير صالحة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» فيكون الأمر باتباعها 
وطاعة صاحبها كذلك غير صالح بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» ويؤول الأمر إلى أن يقولوا في القرآن تمثل 
ما قالوا في السنة» فتكون جميع الآيات الآمرة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرتماء وتنوع صيغهاء 


وكذلك الآيات الي تحض على الاحتكام إليه» وجعل ذلك علامة الإبمان» وكذلك الآيات الى تجعله صلى الله عليه 
وسلم قدوة وأسوة» كل ذلك يكون مفرغ المعيى» وقد مضى عهد صلاحيته بانتهاء عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه. وهذا ما لا يقول به عاقل. ولا يقولون هم به» ليس لأنهم عقلاء فاهمون, بل لأنهم ينسبون أنفسهم 
إلى القرآن» ويصفون القرآن بأنه وحده صالح لكل زمان ومكان. ولا يدرون أن مِعْوَلّهِم الذي شهروه لهدم السنة هو 
ف ذانه مير لخدم القرآن الذي يتفسبون إليه ظلماً وزوراء لكن الله تعالى حافظ دينه محفظ كتابه وسنة رسنولة» ولو 
كره الكافرون. 

الشبهة الثامنة: 

تقوم شبهتهم هذه على أن الله تعالمى قد تكفل بحفظ كتابه القرآن. وذلك في قوله عز وجل: [ إِنّا َحْنْ تَوَلنَا الذكرَ 
ونا لَهُ لَحَافِظُونَ 1[الحجر: 9]. لذلك ظل القرآن هو الحق الوحيد في دين الله الإسلام» فلم يحرف ولم يبدل» ولم 
تدحله كلمة ولا حرجت منه كلمة» ول يرو بغير لفظه ومعناه» أما السنة فلم يتكفل الله سبحانه بحفظهاء ولذلك 
داخلتها الموضوعات المحضة من جانب أي الى لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بلفظها ولا بمعناهاء ومن 
جانب آخر ضاعت ألفاظها ورويت بالمعين» وذلك فيما لو صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. فكان ضياع 
ألفاظها سببا في عدم معرفة المعئ الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حىّ ليصح أن يقال إن السنة كلها 
أضحت موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما كان منها موضوعاً بلفظه ومعناه» وما كان منها موضوع 
المعى بسبب ضياع ألفاظه وروايتهم إياه بالمعيى» يقول (برويز): ( اعلم أن الله تعالى لم يتكفل بحفظ شيء سوى 
القرآن» ولذا لم يجمع الله الأحاديثء ولا أمر يجمعهاء ولم يتكفل بحفظها ). ويقول ( عبد الله حكرالوي ): ( بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .مثئات السنين نحت بعض الناس هذه الحزليات من عند أنفسهم ونسبوها إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو منها بريء ). . ويقول ( مقبول أحمد): (تنقيح الأحاديث من البحر الحائج المكذوب 
كتطهير الطعام المسموم غير أن الحذر والحيطة يقتضيان عدم الأكل من ذلك الطعام ) 62©, 

ويقولون أيضاً: إن كفالة الله تعالى بحفظ كتابه القرآن» مع عدم كفالته بحفظ السنة دليل واضح على أن الدين ليس 
بحاجة إلى السنة. وأنها ليست من الدين» ولا هي ضرورية له. إذ لو كانت من الدين وضرورية له لحفظها الله كما 
1 لا 


الرد على الشبهة وتفنيدها: 
إن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم بلفظه ومعناه» فالقرآن كلام الله سبحانهء لذا كان جديراً بأن يحفظه الله 


سبحانه ويصونه أن يحرف أو يُبِدّلء ولأن القرآن كذلك ل تحر روايته بالمععين. 


0 القرآنيون. آية : 92.250 
0 يركز منكرو السنة على هذا لتاقي دوعتف :ديات قاطعا مرضي ني اللد بت عا 3- إلى الأمة على أن تتمسك بالقرآن وحد 


وتدع ما سواه حي ليقول قائلهم : لماذا حفظ الله القرآن ولم يحفظ السنة ؟ أجيبونا عن هذه وسوف نسلم لكم. 


أما السنة فهي وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى بما فيها من أحكام وتشريعات إلى 
نبيه صلى الله عليه وسلم ثم صاغها النبي بكلامه. ولأن السنة ليست كلام الله تعالى فقد أجاز العلماء روايتها 
بالمعيى» ولم يطلق العلماء هذا الحكم بلا ضوابط أو حدودء بل وضعوا لراوي الحديث بالمعى ضوابط وشروطاً بحيث 
لا تجوز روايته الحديث بالمععئ إلا إذا توفرت فيه هذه الضوابط والشروط. 

وواس هدي الفروظ أق يكوة عارنا بالعرييف غالا بالفاظياء وعدا لات للك الألفاظه» بصيرا بعللافات الألقاظ: 
بعضها ببعض من ترادف واشتراك وتباين وغير ذلك. فإن كان الراوي على هذا العلم جاز له رواية الحديث بالمععئء 
لأن في معرفته بالأمور الى ذكرناها أماناً من الخنطأ في معان الأحاديث الى يرويها. وإن لم تتوفر له هذه الشرائط فلا 
تحوز له الرواية بالمعين. 

أما الزعم بأن الله تعاللى لم يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كان المراد أنه تعالى ؛لم يحفظها بألفاظها. 
فهذا مُسلّمٌ به» وقد بينا أن السنة ليست بحاحة إلى نفس الألفاظء بل الحاحة إلى معانيها المنضبطة ولو رويت بألفاظ 
أخرى لا تخل بالمعيئ. وقد روى الخطيب البغدادي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت لعروة بن الزبير: « إنه 
يبلغئ أنك تكتب عين الحديث ثم تعود فتكتبه » فقلت لها: أسمعه منك على شيء, ثم أعود فأسمعه على غيره» فقالت: 
هل تسمع في المعيى خلافا؟ قلت: لاء قالت: لا بأس بذلك»9©. فالمعئ إذا كان بنفس اللفظ أو انضبط بألفاظ 
مشاة فلا بأس به. 

أما إن كان المراد أن الله تعالى لم يحفظ السنة مطلقاً لا بألفاظها ولا .معانيهاء وأنها ضيعت ؛ فذلك كذب وافتراء 
على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة المسلمة» وححد ونكران لحهود عظيمة مميزة قام بما 
علماء السنة عبر تاريخ الإسلام. 

والحق أن الله سبحانه تكفل بحفظ كتابه» ومن خلال حفظ كتابه تكفل الله تعالى» ضمنياً بحفظ سنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم ذلكم أن الكتاب بحاحة إلى السنة الى تبينه كما قال عز وجل: [ وَأنرَلْنَا لبك الذكر لين لئاس 
مَا بزل لهم ولَعَلَهُم يتفَكرُونَ (44) ][النحل: 44]. فالسنة ضرورية للكتاب» وهي إلى جانب الكتاب ضروريان 
للدين. فمن حفظ الله تعالى كتابه أن يحفظ السنة الي تبينه وتفصله, فإن القرآن بحاجة إليها ومن حفظ الله تعالى 
دينه كي يعرفه الخلق الذين كلفهم الله به» ويحاسبهم عليه أن يحفظ كتابه وسنة نبيه» فإن الدين بحاجة إليهما. لذلك 
كان من قدر الله سبحانه أن هيأ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعلام الذين بذلوا في حفظ السنة ما لم 
يعرف له تاريخ العلوم والثقافات مثيلا من قبل ولا من بعد. وما كان ليتم لهم ذلك إلا بتوفيق من الله تعالى وهداية 
وتأييد. فقد ابتدعوا نظاماً الحفظ السنة» ومعرفة صحيحها بدرجاته» من الضعيف بدرجاته؛ من الموضوع. واخترعوا 
من الوسائل المعرفية والمناهج العلمية ما هو معجز في بابه» كل ذلك على غير مثال سابق لا عند العرب» ولا عند غير 


() ا94لكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» ص 2/3 كما أوردها الكاتب. ومن موقع جامع الحديث 2/ /197 رقم 2»613 


000 .1310 تانا5 |2 ./لالانانانا// :مط ١‏ 


العرب ممن كانت لهم ثقافات وفلسفات» وكانت لمم أديان» وكانوا الأكثر حاحة إلى تمحيص مكتوباقم وأسفارهم 
الدينية» ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه علماء الإسلام ولا حي إلى قريب منه. 

وقد شهدت الأمم جميعها بأن علماء السنة قد أتوا في باب جمعها وتصنيفهاء وتمييزهاء ومعرفة الصحيح من 
الضعيف من الموضوع. ما لم تعرفه الأمم من قبل. والسؤال: هل كان هذا يمكن أن يتم دون توفيق من الله سبحانه 
وهداية ومعونة وإرشاد؟. . إنه توفيق الله تعالى» لحفظ سنته الذي هو من حفظ كتابه» لحاحة الكتاب إلى السنة في 
بيانه وتفصيله» وحاجة دين الله الإإسلام إلى الكتاب والسنة 055 

أما زعمهم بأن السنة أضحت غليطاً لا يعرف منها الصحيح من الموضوع ؛ فذلك كذب وافتراء بل تبحح 
ومكابرة» فإن أقل الناس ذكاء ومعرفة بالسنة تكفيه زيارة واحدة لإحدى المكتبات الحديثية الى تضم كتب السنة أو 
بعضها ليدرك بعد تصفح لعناوين هذه الملدونات وبعض ما فيها؛ أن الله عاك فيفل سن تريس وأن كتب الصحاح 
والسئن موجودة ينهل منها المسلمون الزاد النافع لحم في الدنيا والدين. رغم أنوف هؤلاء الكافرين» منكري السنة» 
أغنداء الله وأعداء ترسولة و أغداة المسلمية. 

الشبهة التاسعة: 
قولحم: أن السنة قد انتقدها ا محدثون متنا وسنداء وأن المحدثين تكلموا في رجالا ومتوا. . فقالوا في شبهتهم: « إن 
الأحاديث قد أنتقدت علميا ما افقدها صفة التدين» لأن الأمور الدينية لا يدحلها لا النقد ولا أراء الرحال. » 

الرد عليهم: إن هذا الكلام فيه دلالة على حهل أصحابه بتاريخ الإسلام ومقاومته لحركة الوضع في السنة» وأن نقد 
الأحاديث وغربلة الصحيح من غيره من علماء الحديث ؛ جاء للأسباب الآتية: 


. الصحابة كلهم عدول فنقلوا هذا الدين بأمانة وإخحلاص. 


. في آخر عهد عثمان! | خرجت جماعة تدس في الحديث ما ليس منه. 

. الخلافات السياسية والكلامية في عهد علي بن أبي طالب. 

. ظهور أرباب الكلام من القدرية والمرجثة والجهمية. 

. ظهور الزنادقة والقصاصين والمتعصبين لجنسهم وبلدهم. 

١‏ جهة الصالحين الذين كانوا يضعون الأحاديث فيما موه بفضائل الأعمال. 


. وضع العلناء طرقاءق كف الأحاذيت لوعو 


950 من مقدمة القرانيون وشبهاهقم /خادم حسين المي نخش» ص 9-7. 


الفصل الخامس 
الرد على تلاعب فرقة من يسمون بالقرآنيين 
بتأويل القرآن في نموذجين 

وقبل الدحول في مناقشة تلاعب من يسمون بالقرآنيين في نموذجين من تلاعبهم بالقرآن» فإن الشيعة الروافض قد 
سبقوهم إلى القول: بأن القرآن قد غير وَبُدّلَ وحُرّف. ونقدم هنا صورة لوثيقة لأكبر زعماء قادة الشيعة الروافض 
الإيرانيين» والي ينتقص فيها من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم» ويزعم فيها أن الأنبياء لم ينجحوا في إقامة 
العدل وحن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإنه هو أيضاً لم يوفق )» وأن من سينجح بكل معئ الكلمة ويطبق 
العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. 


وهنا صورة الوثيقة من رسائل الخميئ وهي خطاب إلى الشعب الإيراني !!. . وصورة الوثيقة مذكور فيها 
مناسبة وتاريخ بث الخطاب من الإذاعة والتلفزيون الإيراني. فإذا كان الرسل عليهم السلام لم ينجحوا في إقامة العدل 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الم يوفق !! فمن سيوفق إذا؟؟ وهو حاتم الأنبياء والمرسلين وهو معصوم بالوحي. 
إن هدف الشيعة الروافض هو هدم دين الله من أساسه. لأنهم ينكرون القرآن الذي بين أيدينا ويقولون أنه محرف, ولا 
يأحذون بالسنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. 


. غطاب سماحته إلى الشعب الايراتيى بمتاسية الشامس عشر من شهر 
شعيان (خطاب بت من الاذاعة رالتلفزيون) 
اليبت /ا1/6/7ة*١‏ » #كالذلاء ١6.٠‏ -س كلد ١58.‏ 

' يسم الله الرحمن الرحيم 

أبارك لجميع المسلمين و للشعب الايراتي هذا العيد العيد ١4(‏ شعبان). فشهر شعيان شهر عظيم. و لد في الثالث مته 
مجاهد عالم البشرية الكبير. وفى الخامس عشر منه ظهر إلى الوجود الاماء المهدي المنتظر أرواحتا له الفداء. 

إن قضيه غيبة الامام هي قضية مهمة تبن لنا أموراً من بينها أنه لم يكن لإنجاز عمل عظيم كهذا ‏ و هو تطبيق العدالة 
بمعناها الحقيقي في العالميأسره ‏ في جميع بتي الانسان أحد سوى المهدي المنتظر سلام الله عليه الذي ادخره الله تبارك و تعالى 
للبشرقكل نبي من الأنبياء إنما جاء لاقامة العدل و كان هدفه هو تطبيقه في العالم. لكته لم ينجح. وحتى خاتم الأتيياء (ص) الذي 
كان قد جاء لاصلا م البشر و تهذيبهم وتطبيق العدالة. فإنه هو أيضاً لم يوفق. وإن من سيتجح يكل معنى الكلمة و يطيق العدالة في 
جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر ‏ والعدالة ليست بالشكل الذي يفهمه الناسس العاديون يأن تكون قضية تطبيق العدالة قي 
الى من أجل رفاهية البشر فحسب. بل العدالة فى جميع مستويات الجوائب الاتساتية. فلو اتحرف إنسانما في الجانب العملي 
من شخصيته او التفسي أو العقلي. فإن تقويم هذاالاتحراف هو خلق العدالة قى الاتسان. لنافإن ذلك يعتى أن هذا العيد عيد الامام 
المهدي المنتظر_أرواحنا له الفداء هو أكبر الأعياد للمسلمين وللبشرية. و حين يظهر إن شاء الله.فإنه سينقذ البشرية يأسرها من 
التردي و يقَوّم كل اعوجا ج. يملا الأآرآض عدلا بعدما ملت جوزأ. فالارض الوح الدن ربما ستكون بعد الآن أسوا مما هي عليه 
أيضاً ‏ مملوءة بالجور. فالانحراف موجود في جميع النفوس حتى قي نفس الشخص الكامل وإن لميعلم! والانحراف موجود في 
الأخلاق والعقائد والأعمال. 

علينا أن نعدّ أنفسنا لظهوره في أيام كهذه هي أيام الله. إنني لاأستطيع أن أدعوه باسم زعيم إطلاقاً و بأي عيارة سوى أنه 


وفي الرد على المتلاعبين بالقرآن بدعوة التمسك بالقرآن وإنكار السنة المطهرة يحتاج الذي يقوم بالرد عليهم إلى 
القدرة على تحليل ما يوردونه من هذيانات» وتلاعب بالقرآن؛ ولذلك سوف أتعرض لغلانة نماذج من أساليبهم قُُ 
تحريف القرآن حى تنضح الرؤية في كيفية تلاعبهم بالقرآن وهما: 


النموذج الأول: ما طرحه المسمى (نصر محمد سعيد) من هذينات» أسمها البعض شبهات» وقد اطلعت عليه من 


موقع (اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياءع» كما اطلعت على بعض الردود على العابث والمتلاعب بالقرآن هذاء واليّ 
أنزلت على الموقع في عام 2007م. ولو أني اطلعت عليه في حينه لما أمكنئ الرد عليه بصورة كافية» إذ لم يكن 
البريطانية» كما أن معرفي بالفرق الضالة الأخحرى كانت قاصرة وخاصة الشيعة الروافض الذين كانوا هم سبب نشأة 
أغلب الفرق الضالة. 
المذكور). 
النموذج القالث* (مفصل الآيات» تر تيب معجمي) لمعده عبد الصبور شاهين مصري » وممول طبعنه نوح أحمد محمد 
اليو ويكاد أن يكون منسوععاً من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
النموذج الثالث: (مفصل الآيات» ترتيب معجمي) لمعده عبد الصبور شاهين مصري» وتمول طبعنه نوح أحمد محمد 
اليمئ. ويكاد أن يكون منسوخا من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
يقول عبد الصبور شاهين» في مقدمة (مفصل الآيات) 00 تعالى قبل هذه المقدمة» وإنما بدأ مقدمته 
بقوله: الث 006 لك فيه) ملء السموات وملء الأرض» وملء من شيء بعد وأصلي 
وأسلم 0 
منيب» وعلى آله والمهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء الذين حملوا عنه أمانة الذكر الحكيم, فبلغوها إلينا 
كاملة» محفوظة بوعد الله في كتابه: ل ل ل ل لاك 
خالدة على صدق الكتاب» وأمانة حملة الكتاب» خير الأمناء في تاريخ الإنسان. 


وبعد» فهذا عمل من الأعمال الكبيرة: (مفصل آيات القرآن)» وهو في تقديرنا من أعظم ما ينفع المسلم في 
معرفة القرآن الكريم, إذ يجد فيه ما يبتغي من آياته وكلماته وتأيٍ الآيات كاملة مؤدية لمعى كامل يحسن الوقوف 
عنده» دون حاجة إلى الرحوع إلى المصحفء أو التفتيش عن النصوص بين السور والصفحات. . . ومن هنا 
ا ا 
الإسلامية» فتولت لحنة مراجعة المصاحف مراجعته بإشراف الأستاذ الشيخ/ فتح الله جزر الأمين العام المساعد 
للمجمع» وبرياسة الشيخ الحليل/ محمود برانق. 

ويقول في ص (ج ): ولا ريب أن لاحتماع الآيات في موضوع واحد على هذا النحو ‏ فائدة علمية يستهدي 
ما الباحثون في فقه القرآن والقرآن كل يفسر بعضه بعضاًء فإذا جمع طالب العلم إلى ذلك الرصيد من القرآن 
ا 7 

لقد تأر صدور هذا العمل زماناً كان العالم الإسلامي بحاجة إليه فيه» فإذا وفقنا الله إلى إصداره الآنا فإننا 


نستدرك به تقصير الأحيال الماضية في تقديم مثله» والسبق إليه» ونساعف الأجيال القادمة .ما يزيدها تعلق بالقواان> 


والانتفاع به» ونرجو أن يتقبل الله منا عملا ابتغينا وجههء ورجونا فيه لقائه. 

ويذكر عبد الصرور ‏ شاعين ف شكره وأعانوه على طباعة الكتاب الشيخ نوح أحمد محمد» وهو فاعل خير يم 
دل ع الله امن امال الله اما أعان على حشد الإمكانات» وتذليل العقبات. . . وكذلكء أحمد الأكوع وكيل 
وزارة الأوقاف اليمنية. 

ويقول نوح في مقدمته الي اسماها فاتحة الصحف. 


ا ا اك 
ا رق للك ل اسمن ما أنزل اك ل تبعُوا مِنْ دونه ير ,23 

ا ا ار عر له العَلِيمُ (115) الأنعام ا 
فَإذًا َرَت القرآن فاستتعد باللّهِ مِنَّ الشَبْطان اجيم (98) » النحل» وإتباعاً لا أنزل الله: اقرأ بامئم رَبك الّذِي عَلَقَ 
ا عليه وواله وسلم وبلسانه: بِلسَانٍ عَرَبِي مين (195) 
اه ْ 

ثم يقول: « وهذا تذكرة لمن شاء أن يذكر الناس ويرشدهم ويعظهم في أيام الجمعة وغيرها فليذكر بالمواضيع 
المذكورة في هذه الصحف المفصلة من الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ا 
ا ا ال ا اي م 

ا ا را له ا 4 ا الل ا يك 
صلى الله عليه واله وسلم بلسانه: 00 م 0 

[التعليق والنقد على ما حاء في مقدمة معد هذا المعجم عبد الصبور شاهين والمقدمة الي وضعها مموله نوح أحمد 
محمدء من اليمن: 

ةذ ذخزاةة 00 
ورسوله؛ الذي أنزل عليه الكتاب. هدىّ وبشرى» وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب» وعلى آله والمهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسانء الذين حملوا عنه أمانة الذكر الحكيم؛ فبلغوها إلينا كاملة» محفوظة بوعد 0 [ إِنَا 
م ل ل 
الكتاب» حير الأمناء في تاريخ الإنسان ). 


[ التعليق والنقد: هذه الكلمة هي كلمة حق في حق (المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء الذين حملوا 
عنه أمانة الذكر الحكيم» فبلغوها إلينا كاملة )» ولكن يبقى السؤال: أليس من العدل إرجاع بعد الله تعالى الفضل إلى 


أمانة الذكر الحكيمء فبلغوها إلينا كاملة إلى هؤلاء؟؟ أليس من حمل القرآن هم من حمل السنة؟؟ فكيف صدقتموهم 
في أمانة حمل القرآن» ولم تصدقوهم في حمل أمانة حمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟ ] 


ويقول في ص ج: ولا ريب أن لاحتماع الآيات في موضوع واحد على هذا النحو ‏ فائدة علمية يستهدي بما 
الباحثون في فقه القرآن» والقرآن كل يفسر بعضه بعضاء فإذا جمع طالب العلم إلى ذلك الرصيد من القرآن اطلاعاً 
على أحد التفاسير النافعة والمحببة إليه كان ذلك غاية ما يبلغه من فقه القرآن وتدبر آياته. 

| التغليى والرد: ولا أدري اما هو هذا الموضوع الواحد الذي احتمعت فيه الآيات» وهل هذا يختلف عن المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكري؟؟ وف الفقرة الأخيرة قال: فإذا جمع طالب العلم إلى ذلك الرصيد من القرآن اطلاعاً 
ادال إر الح كرد 

[التعليق والرد: هذا يدل على أنه يعترف ضمنا بضرورة التفاسير لطالب العلم» وقد يكون ذلك من قبيل التقية؛ 
والله أعلم بالنيات!! فإذا كان من يسمون بالقرآنيين لا يعترفون بالسنة فكيف سيعترفون بالتفاسير؟؟ !! 

ا 000 
لكان قد أبدع. . ولكانت الفائدة أعظم. . ولكن لله في حلقه شؤون !! 

ويقول في فقرة بعدها: (لقد تأحر صدور هذا العمل زماناً كان العالم الإسلامي بحاحة إليه فيه فإذا وفقنا الله إلى 
إصداره الآن فإننا نستدرك به تقصير الأحيال الماضية في تقديم مثله» والسبق إليه» ونساعف الأجيال القادمة بما يزيدها 
تعلقاً بالقرآن» والانتفاع بهء ونرجو أن يتقبل الله منا عملاً ابتغينا وجههء ورجونا فيه لقائه ). 

27 
وهو: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» والذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي وقد طبع في عام 1945م, بينما 
(مفصل الآيات) طبع في عام 1991م, والذي يبدو لي والله أعلم أن عبد الصبور قد استعان قد استعان به في عمله 
بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وسار على منهجيته» ولكنه لم يذكره كمرجع؛ كما لم يذكر أي مراجع 
أخرى مثلما فعل عبد الباقي» » وإذا كان عبد الباقي قد بدأ بالحمزة المفتوحة» فإن شاهين قد خالفه بأن بدأ بلفظ 
الجلالة (الله) المضمومة مثلما بدأها عبد الباقي» وإذا كان عبد الباقي كان يضع تحت اللفظ عدد مرات وروده في 
جميع كلمات المعجمء فقّد قلده عبد الصبور في بعض الكلمات. . مع ملاحظة أن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
ا 123000 
كاملة» وهذا لا يساعد الباحثء» لأن بعض الألفاظ قد في الآية الواحدة أكثر من مرة ]. 

023370 
بالقرآنيين» إذ يقول نوح في مقدمته ال اسماها (فاتحة الصحف. . ) 


00000 
عليه وسلم وبلسانه» وتزكية ذلك: « اتَبعُوا مَا أثزل إليكم مِن ربكم ولا تَتبِعُوا مِنْ دُونهِ أُوْلِيّاء قليلا ما تذكرُون (3) 
الأعراف: وَتَمّتْ كلِمّة رَبّكَ صذقا وَعَذَلَا لا مُبَدّل لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (115) الأنعام» وإتباعا لما أتر ل لإلله: 

ا ا ل ل ا 50 : ا 
فإذا قرأت القرآن فاستَعِذ بالله مِنَ الشيطان الرحيم (98) » النحلء؛ ثم يقول في صفحة لاحقة: « وهذا تذكرة لمن 


وقد جعلت كلام صاحب الشبهة في هذه النماذج الثلاثة بالخط الغامق تميزاً له عن كلامي أو كلام من نقلت عنهم. 
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المبحث الأول 
الرد على أقوال من سمى نفسه (نصر محمد سعيد) 

: المرحع؛ من موقع: اللجنة العالمية لنصرة حاتم الأنبياء ( الأقسام العربية)» تاريخ: . :01 17 :01 ,28/07/07 
لذ 24 :17 
قال: دلائل من القرآن العظيم 
المواضيع: 

ف هل أنزل الل سيجائه ملكا من السداء على تيد غيل 

. المعراج حقيقة أم افتراء 

الدلائل على أن حبريل هو القرآن 

. بعض الأدلة على أن السنة طريق إلى جهنم 

0 من هم المشركون في زماننا 


٠.‏ موسويوك وعيسويون ومحمديود 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. . 
وبعد. سوف أحاول الرد على ما كتبه من مى نفسه (نصر محمد سعيد) في امحور الأول وبعض العبارات من محاور 
أخرى من المحاور الستة أعلاة. 
أولاً الرد على المحور الأول: وهي قوله: 
دغل انول اله«سييدانة ملكا فى السنمام على اله عسل 
1 - [وفَالُوا لَوْلا أنزل عَلَيْهِ ملك ولَوْ أَنْلنَا ملكا لّقضِيَ الأمْرُ ثُمّ لا يُنظَرُونَ8)) [الأنعام: 8]. 


الواضح من خلال الآية أن قوم الرسول لم يعلموا أن ملكا أنزل عليه, ول يخبرهم هو بذلك, ولهذا أرادوا أن يتزل 
عليه ملك , وكان جواب الله سبحانه مشروطا بأنه ينزل ملكا حين قضاء الأمر, كما فعل بأمم قد حلت من قبل. 


هذا الجواب دليل كاف على أن الله سبحانه لم يتزل على رسوله محمد ملكا بملىء السماء[ قصده لاً] يجناحيه كما 
يقال عن جبريل» وكيف يكون جبريل يهذا الوصف والرسول وقومه لا يعلمون ذلك. 


1 [ قل لو كان فى الأرض ملافكة يَمْشُونَ مُطْمَيين لترلنا عَلَيْهِم من المماء ملكا رولا 1 [الأمرليخة 8 


3-( وَكَالُوا مَال هَذَا الرّسُول يَأْكل الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأُسْواق لَوَْا أنزل لَه مَلَكْ فَيَكُونَ مَعَهُ كيرا ) الفرقان 
4 ( قَلَعلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِكَ وَضَائِقٌ به صَذْرُكَ أن يَقولوا لوا ألزل عَلَيْهِ كثْرٌ أو جَاءً مَعَهُ ملك نما 
نت نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُل شيء وَكيلٌ (12) أَمْ يَقُونُونَ افَرَاهُ قل فَأنُوا بعر سور مِثْلِه مُفَْرَيَاتِ وَاْعُوا مَنِ اسْتَطَكُم 
ين دون اللو إن كُكُمْ صَادقِينَ (13) فَإِن لَمْ يَستَحِبوا لَكُمَْهلَمُوا نما أثرل بعْم الل ونا لَه ياهو هَل أت 
تكرت و14 ١‏ غرده 4-12[ ]. 

تمهيد: سوف لن أتعرض بالرد على امحاور الستة السابقة كلها كما قلت» وذلك لأن العبارات الي قالها الكاتب في 
تلك المحاور تشبه هذيان سكران أو حشاش أو مسطول لا يعي ما يقول» فهو يهذي فلا يدري ما يقول» فقد يأحذ 
جزءاً من آية ويترك الحزء الباقي الذي قد يكون فيه رداً عليه» وقد ينتزع آية من سياق مجموعة من الآيات؛ فيضلل 
القارئ» وبوهمه بأنه على حق. فالرد على مثل تلك الهذيانات مضيعة للوقت ولا يستفيد منها عالم ولا متعلم» ولك 
سوف أتعرض للرد على أحد هذه المحاور» ثم سأكتفي بتعليقات مقتضبة أو ردود قصيرة على عدد من عبارات متفرقة 
من امحاور البافية» لتساعد من يريد الرد على بعض مغالطات هؤلاء الناس» ولتدليل على سخف أفكار هؤلاء الضالين 
المضلين» وقلت ضالين لأن الله قال في محكم كتابه: ( وَمَنْ يُشَاقِق الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تييّنَ لَهُ الهُدَى وتبِعْ غير 
سَبيلٍ الْمُؤْمِنينَ ثُولِّ مَا تَولَى وَُصْلِهِ هئم وَسَاءْتْ مَصِبرًا (1)115[: 115]. وسبيل المؤمنين هو سبيل الله 
ورسوله. 

قبل محاولة الرد على من سمى نفسه (إنصر محمد ) المغالط والمتلاعب بالقرآن باسم القرآن والذي يفتري على الله 
وعلى رسوله الكذب» أذ سير القارئ العزيز بالأق: أن الذي ينكر السنة النبوية المطهرة» وينكر السيرة النبوية 
الشريفة» وينكر سيرة وكلام الصحابة والتابعين» وعلماء الحديث وعلماء تفسير القرآن» فهو ينكر أيضاً جميع مراجع 
اللغة العربية والتاريخ» وكل ما كتب وأُّلفْ باللغة العربية» فكيف سيعرف اللغة العربية لغة القرآن عندما يستخدمها 
مع القرآن بدون الرجوع إلى كل تلك العلوم؟؟ 

ومن المعلوم أن كل علم لابد أن يرتبط ,محيطه وبيئته» ويتأثر به ويتأثر به» ويؤحذ من هذا المحيط كل ما يتعلق بهذا 
العلم» وإلا كيف تغيرت أخلاق العرب في البيئة العربية في جزيرة العرب» لو لم تنتقل أخلاقهم من مشكاة النبوة ومن 
لحار قر وعياة»؟ 

فلو قلتَ لشخص مثلاً ؛ أنه لا يوجد بلد أسمها الهند» وأصر على كلامه أنه يوجد بلد اسمه الهند» فأصررت على 
رأيك أنه لا يوجد 5 هذه البلاد لأا لم تذكر في القرآن. . . فكيف سيرد؟؟ إن لم يرحع إلى كتب الجغرافيا 
والتاريخ ويثبت لي من هذه المراجع أن هناك بلد اسمها الهند. وقد قال الله تعالى: ( فَاسْألوا هل الذكر إن كثم ا 
تَعْلَمُونَ (43) ][النحل: 43]. فهل سؤالي لأهل الاحتصاص كفر وشرك؟؟ فلماذا يكون أذ العلم من أهل 
الاختصاص في علوم القرآن والسنة والحديث والسيرة كفر وشرك» أو غير موثوق يمم؟؟. وما هي مرجعية ودليل من 
يرفض الرحوع لأهل الاختصاص في علوم القرآن والسنة؟؟ 


وهذا الذي يصر على القول: أن كل شيء موجود في القرآن. . هكذا !! بدون مرجعية أخرى من كتب حفظت 
السنة القولية والفعلية أو إقرارات الرسول صلى الله عليه وسلم, أو سيرة وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلمء 
والذي نزل عليه القرآن وطبقه على نفسه أولا وبينه لأصحابه كيف ينفذوه ثانياً !! وكذلك بدون دليل عقلي أو 
حن دليل من القرآن..... . هذا يشبه موقف أحدهم عنذما سأله سائل يسخر من كلامه ويسخحر من القرآن قائلاً: هل 
الكابتن (كوك) البحار البريطاني المشهور موجود في القرآن كما تقولون» وأن في القرآن مذكور كل شيء؟؟ 

فقال: بلى. . إنه موجودء في قوله تعالى: [ وَتَرَكُوكَ فَائْم). فكيف تستقيم لفظة ( كوك ) مع لفظة (تركوك؟؟). 

ورأى أحدهم شاباً من أبناء شحمال اليمن في عدن (وكانوا يسمونهم (جبالية والمفرد جبلي) وكانوا يسخرون منهم» 
لأنهم من أبناء الريف» ومن تأثير النعرة المناطقية ال غرسها الإنحليز خلال الاحتلال البريطاني لمدينة عدن). . يبيع 
الليمون في الشارع ويصيح: (بارد. . بارد)» وكان هذا الشخص ف مجموعة من أصحابه في جلسة قات لهم بعد 
الظهرء فقال ساحراء قد قال الله تعالى: ( الْظْر إلَى الْجَبّلِ فإ استقَرٌ مَكَانهُ فَسَوْف ترَاني ] [الأعراف: 143]. وكلا 
من الإحابة الأولى والثانية» تحريفا لمعاق ألفاظ القرآن والسخرية منهء ولكنها كانت بصورة فردية. 

واف ركرن احيادا للكلية الوسر هده مداق ولكى للافل باللقة القربية ول كن معدن 3ل نراقن وال قلط إن 
يعرفه من معن الكلمة» وأضرب لذلك مثلاً واقعياً أن أحدهم ألقى خاطرة في مسجد عن التسامح موجه للمصليين 
ق الج واقدل عل" كاده يقرله عمال ١‏ نالور قلق بكاذا يْفِقَونَ قل الْعَفُوَ) [ البقرة: 219]. فقلت له: إن 
الاستدلال هذه الآية لا يتناسب مع الموضوع, لآن معيئ العفو في هذه الآية المال الزائد عن حاجة الفرد فأصر على 
رأيه» فتركته. 

وهكذا يفسر أصحاب الأهواء والأغراض ألفاظ القرآن من الفرق الضالة. فانظر إلى أي حد يصل كؤلاء 
الانخطاط في السخرية من القرآن» إما بسبب فهمهم القاصر للغة العربية أو بالتعمد للتحريف» ودون الرجوع إلى 
كتب ومراجع من نقلوا القرآن أو كتبوا في علومه» من تفسير وتطبيق عملي» وأولحم بطيعة الخال هو الرسول محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام ثم التابعين ومن جاء بعدهم حي وصل إلينا القرآن طرياً كما 
أنزل. وما الفرق بين من يسمون بالقرآنيين والشيعة الروافض الذين يكفرُون الصحابة رضوان الله عليهم» ويلعنون أبي 
بكر وعمر وعثمان» ويقولون أنفهم حرفوا وغيروا في القرآن؟؟ 

فإذا كان الصحابة والخلفاء الراشدون قد حرفوا وغيروا بالقرآن كما يقول الروافض ؛ فمن أين حاء هذا الذي 
يسمي نفسه قرآنياً بالقرآن؟؟ إذا كان لا يعترف بصدق وبفضل من أوصلوا إلينا القرآن» ويعتبرهم كذابين 
ومشركين» ثم كيف يُصِدّق أن هذا القرآن هو نفسه الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟؟ وما دليله من 
القران؟* 


محتوى الرد على قول من يسمي نفسه (نصر محمد) حول كلامه السابق في انحور الأول محملاً دون تفرعاتها إوهي 


قوله: * هل أنزل الله سبحائه ملكا من السماء على ثبيّه محمد: 


إن الكلام الذي قاله المدعو (نصر محمد ) حول هذا المحور فيه عجائب وطامات في فهم اللغة العربية» وفي تفسير 
آيات القرآن الكريم» فهل كان هذا الكاتب حاضراً في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حب يشهد أن قوم 
الرسوللم يعلموا ا كلك الرله الله ليبلغ الرسول بالقرآن؟؟ ومن أخبره أن الله لم يتزل على رسولنا ملكا عرد 
السماء؟؟ وهل قال كفار قريش أنه لم يؤل مَلَك؟؟ هم لم يقولوا ذلك» وإنما قالوا: ( لَؤْلا أنزلَ عَلَيْهِ مَلّكُ)» وهذا 
ليس دليلاً على أن الله لم يزل ملكاء كيفما كانت صفة الملكء وإنما كان مراد المشركين طلبا تعجيزياء كما فعلت 
الأقوام السابقة مع أنبيائهاء أليس لكل نبي معجزة أو معجزات؟ ورؤية نزول الملك من السماء من غير النبي ليست 
شرطاً لإثبات أنه نزل ملك ؛ فالسحرة يستخدمون الشياطين ويروفهمء ولكن غير السحرة لا يرون الشياطين رغم 
وجودهم. 

وقبل أن أورد ما قاله المفسر ابن كثير أؤكد على أن هؤلاء الناس عندما يريدون أن يثبتوا صحة وجهة نظرهم 
بدليل من القرآن الكريم يقومون باقتطاع جزءاً من آية» أو ينتزعون آية من سياق مقطع متكامل المعى من مجموعة من 
الآيات حى يتمكنوا من تحريف المعاني الي رفون كه قله ساق : فبداية سياق هذا المقطع الذي اقتطع منه 
الكاتب الآية الى يستدل با هو في قوله تعالى: ( وَمَا تَأَتِهِمْ م مِن أي مِنْ أيَاتِ ريم إَِا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ 
دوا بالْحَقّ لَمّا حَامَهُمْ فسَوْف يَأْتِيهمْ أَنْبَاء ما كَانُوا به يستهزئون 5 لم يَرَوَا كم أَمْلَكنًا مِنْ فَيْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ 
مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ ما لَمْ تكن لَكُمْ وأرسلنًا السسّمّاء عَلَيْهِمْ مِدرَارَا لخدن تيا تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَمْلَكَاهُمْ 
بذتوبهم وَأنْشَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قرا أَخَرِينَ (6) ْنَا َلك كِتَابًا في رطاس فَلَسَمُوهُ بيهم لال اين كفرُوا إن 
هَذَا إَِا سِحْرٌ مُبينٌ (7) وَقَانوا لَوْنَا أثزل عَلَيْه مَك ولو اننا مَلَكَا لقضي الْأمْر : م لَا يُنُظَرُونَ (8) ولو حَعَلْنَاهُ مَلَكَا 
حََلَهُ ناوسا حلمم َلسُونَ (9) وقد امشهزعا برل نفيك فحَاق بين سوا مِنهُمْ ما كوا به 
يَستَهْرِئُونَ (10)) [الأنعام: 10-4]. 

والإنسان بقدراته النفسية والفكرية لا يمكنه أن يرى الملك بصورته الحقيقية إلا إذا تمثل الملك بصورة إنسان حىّ 
يستطيع الإنسان القدرة على رؤيته» قال محمود درويش موضحاً معين الآية: ( ولو جعلنا ذلك النذير مَلْكاً لمثلنا ذلك 
الملك رجلاً لعدم تمكّن الآحاد [ أي الفرد] ا ا ل ل 
على غيرهمء وللبسنا عليهم لبسا مثل ما يلبسون على غيرهم) (©5). 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه ( وَلَوْ ترَلنَ 
00 ِأَيدِيهِمْ 1 أي عاينوه ورأوا تزوله وباشروا ذلك: [ لَقَالَ الْذِينَ كَفرُوا إِنْ هَذَا إن 
عر مين 1 الاي ا ل ال ا يفاعي قاين الشماء لارااده 
9 14) رار نما سكْرَت أَبْصّارًا بَلَ نَحْن قَوْمٌ مَمْحُورُونَ (15)[الحجر: 15-14]. وكقوله تعالى: ( 
وَإن يرا كسنقًا من سّمَاء سما سَاقِطًا يََولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (1)44 [الطور: 44]. [ وَقَالُوا ونا نل عَلَيْهِ مَلَلكْ )) 


30م رات القرآن وبيانه» حي الدين درويش» برنامج جامع التفاسير. ص 1/ 199-8. 


أي: ليكون معه نذيرا قال الله تعالى: [ وَلَوْ أَنْْلْنَا مَلَكًا لَقَضي الْأَمرُ نم لا يُنْظَرُونَ 4» أي: لو نزلت الملائكة على ما 


هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى: [ ما تُتَزّل الملائكة 1 بِالْحَقَ وا “كالوا إذا مُنْظَرِينَ 118 
الحجر: 8] [ وتأق بعد حمس آيات من هذه الآية» قوله تعالى: [ كا علوم با بن ساد ) [» وقوه 2 
يَوْم يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَلَا يُْرَى يَوْمَهذٍ للْمُحْرِمِينَ ويَقُولُونَ (22)) [ الفرقان: 79122 ). وقوله تعالى: ( وَلَوْ جَعَلنَاُ 
مَلَكا لَجَعَلنَاهُ رَحُنَا وللَْسْنَا عَلَيْهِمَ ما يلِْسُونَ 1» أي: ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكاء أي: لو بعثنا إلى البشر 
رشولا فلكي لكان على هيع الردل يفكي عاطه والانتفاع بالأحذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر 
كماهه بابسوة على اسيم فق فقول رسالة البدري كقرله سال ة ١:‏ قل لَّوْ كَانَ فِي الْأرْضٍ مَلَائكة يَمْشُونَ 
مُطْمِيِينَ لَتَرلنَا علَيْهِمْ مِنَّ السسّمَاء مَلَكَا رَسُولًا (1))95[ الإسراء: 95]. (2) فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى 
كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال كما 
قال تعالى: ( لَقَد مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِِينَ إِذ بَعَثْ فيه رَسُونًا مِن ألفسهم يثلو عَلَيْهِمْ آياته ويزكيهم وَيُعلَمُهُم الْكِتَابَ 
والسحكية, . . (1)164[ آل عمران: 164]. قال الضحاك عن ابن عباس في الآية يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم 
إلا في صورة رحل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور [ وَلََبَسنا عَلَيْهِمْ مَا يَلِْسُونَ) أي: ولخلطنا عليهم ما 
يخلطون وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم» وقوله: [ ولَقَدٍ اسمُهْرِئ بِرْسْلٍ مِنْ فَيْلِكَ فَحَاقَ بالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا 
عَثرا به يحَوْئُوةَ (010) [الأنعاب: 10-4]. هذه تسلية للني مال عليه وسلم. :فق تكنيية ين كدب من 
قوية «روعك له وللمؤمنين به بالتضرة والعاقية الدسيعة فى" الدنيا والآسحرف م قال اتعال؟: قل دروا فِي الْأَرْضٍ 2 
لطا كيف كان غافة َه المُكَذْبينَ (11))) أي: فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا 
رسله وعاندوهم من العذابء والنكال والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة وكيف بحى 
رسله وعباده المؤمنين. (أ. ه. ابن كثير ). ونكتفي بهذا الرد. 

التعليقات المختصرة على بعض العبارات في المحاور أو النقاط الأخرى: 


أما بالنسبة للتعليقات على بعض العبارات المتفرقة الى أوردها المسمى (نصر محمد) وفيها تلاعب وعبث بألفاظ 


وَعَتَوًا عُثُوًا كبيرًا (21) [ الفرقان: 000 7 ابا لا برحو لقاء 000000 ا 
بقصد التعجيز » وإلا فإن أصل الإبمان هو التصديق .ما جاء به الرسول [] » دون مناقشة » لأن الأقوام السابقة كانوا بعد أن يطلبوا إظهار 
معجزة بحسب اشتراطهم يستمرون في عنادهم وكفرهم فينزل الله العقاب عليهم » وهذا هو المقصود بسنة الله في الذين حلو بإنزال العقوبة في 
الأقوام السابقة . 

(0 ) وقد جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: [] وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنّاس فِي هَذَا الْقَرآنٍ مِنْ كل مَل فَأبَى أَكْثْرُ النّاس إِنّا كُفُورًا (89) وَقَانُوا لَنْ 
ُوْينَ لَّكَ حَبّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَرْض يَنْبُوعًا (90) أ تكون لَّكَ حنّة مِنْ نُجيلٍ وَعِنَب تمَجَرَ اْأنْهَارَ الا تفجيرًا (91) أَوْ تُسْقِط السسّمّاء 
كما رَحَمْت عَلَينَا كسا أ تَأتِي بالله وَالْملئِكَة بلا (92) أ يكون لَك بَيْتْ مِنْ درف أ تَزقى في السسّمَاء وآَنْ نُؤْمِنَ ريك حت يرل 
عَلَينَا كِتَابا تقَرَؤُهُ قل سُبْحَانَ ربّي هَل كنت إِنَا بَشَرًا رَسُونًا (93) وما مَنَعٌ النّاسَ أَنْ يُوْمِتُوا إذْ جَاعِهُمْ الْهُدَى إِنَا أن قَالوا أبعث اللَهُ بشرا 
رَسُولا (94)] . 


القرآن من النقاط الست السابقة في أقواله الآتية: 


الأولى: قال: ‏ وروح القدس ليس ملكا وإئما هو من روح الله الواحد القهار , نفخه ف الإنسان. [ التعليق: فما 
قول صاحب هذا الكلام لمن يمسي نفسه: (آية الله روح الله الخميئ)» وهو شيعي رافضيء فهل الخميئ روح الله 
حقا؟؟]. 
الثانية: قال: ‏ فالتتريل ليس من السماء بل يكون من دماغ الإنسان على قلبه. [التعليق والرد: لم يسبقه أحد إلى 
مثل هذا الهذيان! وما دام من الدماغ فلن يسمى تنزيلاً من السماء» وإئما سوف يسمى وسسه أو هذيانء قال تعالى: 
[وَعلَم ما وسوس بو شه [ق: 16]]. 
الثالثة: قال: ‏ [في هذا المحور تحدث الكاتب عن عدة عبارات حول جبريل ومنها] قال: ويا أن حبريل هو القرآن 
فإن ميكال هو الإنجيل» وميكال لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية. فمن قال أن ميكال ملك, هل هذا من تلموذ 
البهود؟؟ أ من كدب النضارى؟؟ أم من كنب السنة؟؟. 
[التعليق والرد: الآية ال قصدها هي قوله تعالى: ( من كَانَ عَدُوَا لو وَمَلآئكتِهِ وَرُسُل وَحَبْريل وَمِيَكَالَ]. لم يسبق 
لأحد أن فال .مثل هذا القول: أن حبريل هو القرآن فإن ميكال هو الإنخيل» وميكال تلموذ اليهود» حّ النصارى» 
واليهود لم يقولوا بذلك؛» وإن إنكار وحود أمين الوحي جبريل عليه السلام إنكار للوحي وللقرآن» فهل يعي هذا 
الأفسان ما يقول؟؟ !!]. 

وني مكان أخر يقول عن جبريل[بدون أن يسبق الآية بعبارة» قال الله تعالى ]: إن تمُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَّكَتْ 
لوبْكُمًا ون تَظَاهَرًا علَيْ قن الله هو مولَاُ وَحبِْيل وَصَالح الْمُؤْننَ وَالْملَفِكَة يَعْدَ َلِكَ ظَهررد4)] [التحرم: 4]. 
الولاء هنا لثلاثة, لله ولحبريل ولصالح المؤمنين, وبعد ذلك ليس للملائكة ولاء, بل هم ظهير. فإذا كان جبريل ملكا 
فكيف يكون له الولاء مع الله سبحانه, ولماذا يخصه ( أي الله ) بذلك دون الملائكة. 


[التعليق والرد: ألم يزعم أنه قرآنىي» فلماذا يعترض على ما جاء في القرآن في مسألة الولاء للرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ من أن (اللَهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَحبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْمنِينَ)؟؟ !! ومن أوجب أن يكزة الولاء للؤسول. قيلى اللهغلية 
وسلمء أليس هو الله منزل القرآن؟؟ ألم يقل الكاتب في مكان سابق أن جبريل هو القرآن؟؟ وأقول له: اصح يا نائم 
أين عقلك؟؟ !1 ]. وقال: في حور أععر: الدلائل على أن جبريل هو القرآن: ولي س كي هذه المرات الثلاث أي دليل 
على أنه ملك. 
ويقول في الفقرة: 3 - [ من كَانَ عَدُوَا لَلَو وَمَلاِكَبه وَرُسْلِهِ وَحبْرِيلَ وَسَِكَالَ). من احور الرئيس: الدلائل على 
أن جبريل هو القرآن. هنا تعميم ملائكته يغ عن تفصيل جبريل وميكال لو كانوا من الملائكة. [ التعليق والرد: أي 
تعميم ملائكة هذا؟؟ مع تأكيده وإصراره على التشكيك من أن جبريل وميكائل ليسا ملائكة. . أليس هذا خبط 


عشواء بليل؟؟ 


ملاحظة: لقد اضطررت للتفصيل حول موضوع جبريل ؛ لأن جبريل هو أمين الوحي» وإن إنكار وجود جبريل هو 
إنكار للوحي وللقرآن !! ألم أقل أنهم يتلاعبون بالقرآن؟؟ ]. 
الرابعة ‏ قال تحت نقطة أو محور بعنوان: بعض الأدلة على أن السنة طريق إلى جهنم: 
فالسنة طريق إلى جهنم, لأن الله ورسوله بريئان منها. . [التعليق والرد: هكذا يتجرأ على الله وكأنه شريك له في 
ملكه في الثواب والعقاب» دون دليل من القرآن !!ء ثم كيف يتبرأ الرسول من سنته؟؟ !! ]. ويتابع قائلاً: 
الخامسة ‏ الغلو في الدين: [بدون أن يسبق الآية بعبارة» قال الله تعالى]: ( وما كَانَ لبي أن يَكُلَ وَمَن يَخلل يَأْتِ بمًا 
غَلَ يَوْمَ الْقَامَةِ تّمتُوَفّى كل نفس ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [آل عمران: 161] يغل هنا بمعين يزيد, أي لا يحب 
نوراق الشرام والفزائض قن حيدى أن اله يسنان ارق فى كيه تراز فلن مله الآية اللي واطي الا 
ولا يصح تفسير هذه الآية بقصص من غير القرآن. 
[التعليقوالرد: انظر كيف أنه يجزم أنه لا يصح تفسير هذه الآية بقصص من غير القرآن !!» وأن الآية نفي واضح 
الصّدُور (1)46 |الحج: 46]. . ومن هو حى يقول يصح ولا يصح؟؟. . وأنظر أيضاً إلى أين ذهب .مع (ِيَقْلَ) 
هذا الذي يزعم أنه يدافع عن القرآن» وكيف أقحمها في تفسير من رأسه بعيداً عن مراد الله ؛ فمن معاي عل في 
المعجم الوسيط( ص 659): َل الرحل: خان في المغنم وغيره. قال القرطي» في قوله تعالى: (ْوَمَا كَانَ لني أن 
51 يمعين: أن يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم من أموال أعدائهم. واحتجّ البعض: أن هذه الآية نزلت على 
رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم. ٠ق‏ قطيفة حقدت كن معام القوم يوم بده فقال بعطن من كان مغ البى . صبلن الله 
عليه وسلم: (لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذها! )» ورووا في ذلك روايات. (تفسير الطبري: 7/ 348)» 
وعن ابن عباسء قال: كانت قطيفة فقِدت يوم بدرء فقالوا: أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال: فأنزل 
الله هذه الآية: ( وما كان لَِبِي أن ا . (تفسير الطبري: 7 / 350). والآية تبرئٌ الرسول. 
وقال تحت النقطة أو المحور: ( *بعض الأدلة على أن السنة طريق إلى جهدم * ) أيضاً وتحت عنوان فرعي: 5 
الدين بغير السنة كامل: فلكي نطيع الرسول يجب علينا إتباع رسالته الي لا تحريف فيها لأن الله سبحانه حفظها 
وهذا بعض ما احتلف في القرآن عن السنة. 

ها الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ولا ورود لصلوات النهار. |التعليق: من يحدد مى طرفي 

النهار وزلفاً من الليل؟] 

8 الصلاة وقت يزيد وينقص حسب عبادتك وليست تعداد ركعات. [التعليق والرد: الصلاة 

عيالاة تلتق مزاقى كدف .ير كقية أداقيا الا احدياة - قد و سف وها يروف روقص كي فال نان : 

(إِنّ الصّلاةَ كانت عَلَى الْمُوْمِينَ كِتَابًا مَوْقونًا][ النساء: 103]. ينكر في هذه النقطة عدد 

الركعات» فكيف سيصلي؟ فماذا بقي من صلاة المسلم؟؟ ]. 


8]ا الصلاة والأذان لذكر الله فقط وليست لله ولرسوله. [التعليق والرد: إذن كيف نؤذن 
للصلاة» وكيف نصليء ليخترع لنا هذا المنكر للسنة للمسلمين طريقة للأذان والصلاة؟؟ قال تعالى: 
( فل إِنّ صلَاتِي وَتُسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي ِل رب الْعَلَمِنَ (162)[ الأنعام: 162]» وقال: ( 
فَاعْبُدني وَأَقِم الصَّلَاة لذكري (1)14. [طه: 14]. فالصلاة لله ولذكرهء وأما الأذان فهو نداء إعلام 
بوقت الصلاة بصيغة ل ينكرها الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلمء أو أن الله لا يعلم ما يفعل 
8ا الزكاة منهي عن تحديدها ممقدار ول يرد تحديدها بزمان. [التعليق: من الذي يأمر وينهى. . 
أأنت أم الله ورسوله؟؟ 

8 الزكاة تستوجب على الغئ والفقير وليست حكراً للغئ. [التعليق: والذي لا يملك شيئاً 
نيماذا يزكى؟ ياذكي!!]. 

خا الحج أشهر معلومات مفروض فيهن وليس الحج عرفات. عرفات أحد المناسك وهو اسم 
مكان ولا يحدد بزمان. [التعليق على العبارتين معاً: ما هي هذه الأشهر المعلومة؟ وأين تفصيلها من 
القرآن؟؟ ومَنْ أفتاه أن الحج ليس عرفة؟ وما أدراه أن عرفات أحد المناسك. . مناسك ماذا؟؟ وإذ 
كان عرفات اسم مكان كما يقول» فأين هذا المكان وما حدوده؟؟ وما أدراه أنها اسم مكان, ألا 
يمكن أن تكون اسم جزيرة مثلا وكيف أنها لا تحدد بزمان؟؟ هكذا !! بعشواية مثل حج النصارى 
إلى الفاتيكان» أو حج الشيعة الروافض إلى كربلاء» أليس هذا تخبط مقصود !! ]. 

18 الأشهر الحرم متواصلة وثابتة وليس فيها شهر منفصل. | التعليق: ما الدليل على أن الأشهر 
الحم متصلة وأين تفصيلها من القرآن؟؟. . وليعلم هذا المتلاعب بالقرآن أن ( الأشهر الحرم وهي 
أربعة: ثلاثة متوالية وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد منفرد وهو رجحب) (). 

8 المرور بالبيت العتيق وليس الدوران حوله. [التعليق: قال الله تعالى: [ وَلَيَطَوَهُوا ليت العتيق 
(29)][الحج: 29] 

١ 8‏ يرد الرحم, والشيطان في عقولنا وليس على جدار يرحم. [التعليق والرد: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم» فعلاً أن شيطان المتلاعب بالقرآن في عقله ]. 

هنا شهر رمضان ثابت لا يتحرك بين فصول السنة. [التعليق: لماذا لم يحدد لنا منكر سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم م يكون شهر رمضان من السنة؟؟؛ وهل هو في السنة القمرية أو السنة 
الميلادية؟؟ فإذا كان شهر رمضان ثابت لا يتحركء فالمتلاعب بالقرآن يتخيل الأشهر القمرية» مثل 


99١‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة » عبد الرحمن الحزيري»الكتاب مرقم آلياً (1/ 895). الموسوعة الشاملة. 


الأشهر الشمسية المرتبطة بدورة الأرض حول الشمس في السنة ( حسب التقويم المسمى التقوتم 
الجرحوري)» والمثبت كل شهر منها بعدد من الأيام لا تتغير. . سبعة أشهر عدد أيام كل منها 
1يوماء وأربعة أشهر عدد أيام كل شهر منها 30 يوماء وشهر فبراير فقط الذي تتغير عدد أيامه 
زها أن يكو 29 يرما لقلاث .ستوات متواليةء وتسكى. هذه السدوات. القلاث بالستوات الكبيسةة 
وتكرة اعد آيام كل سعه منها 365يومك اربيكرة غدد آنام الشهر 28 وماق النيعة الرافةم 
وتسمى بالسنة البسيطة وعدد أيامها 366 يوماً !!» لأن السنوات الكبيسة تنقص ربع يوم كل سنة» 
فتكتمل الأربعة أرباع اليوم كل أربع سنوات. . لكن هذا المتلاعب لا يريدنا أن نتذكر أن حركة 
القمر حول الأرض تحدث كل شهرء وتختلف عن حركة الأرض حول الشمس لمدة سنة» وباختصار 
يريدنا أن نترك صيام شهر رمضان لأننا لا نعرف مى يكون ]. 
8 كما أن الإمساك آخخر الليل فيجب إتمام الصيام إلى أول الليل وهو العشاء. |التعليق: بدون 
دليل من القرآن !!]. 
[هكذا ينسف هذا المتلاعب العابث بالقرآن أركان الإسلام كلها بالتلاعب بتأويل القرآن حسب هواه ونخلافاً 4 
أراده اللهء ويجعل القارئ المسلم حائراً لا يدري كيف يصليء ولا كيف يزكي ولا كيف يحج؛ ولا كيف يصومء 
فماذا بقي للمسلم من الإسلام بعد تضيع العبادات من الإسلام؟؟. . وقد أوردنا في مكان سابق كلام لمزارعة في 
ثنايا رده على شبهات من يسمون بالقرآنيين من أنهم قد احتلفوا فيما بينهم في عدد الصلوات في اليوم والليلة؛ 
وعدد ركعاتاء وأوقات كل صلاة» أما سبب اختلافهم فهو إنكارهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
واتباعهم خطوات الشيطان ]. 
*الطهور والختان وثقب الآذان هو مما توعدنا الشيطان من تغيير لخلق الله. [التعليق والرد: هو الذي توعده الشيطان» 


أ اكل الدالا يدري مل يقول؟؟ قال تعالى؟ 2م إن يَدْعُونَ مِنْ ذ ونه با ان وَإن يَدْعُونَ إِنَا شَيْطَانًا مَرِيدا (117) لعَنَهُ 


الله وكال [اتعدت يذ بادك افيا مد 0118329 وَلَأضْلئهُ ولام مو راي ل أن الْأنْعَام واثرلف 
ان مقن لو وق لفل ايسان انور دون للد سر مسرا يا و119) )[النساء: 119-7). 
هذا ما ذكره القرآن عن الذين يطيعون إبليس وهم المشركون في معين تغيير خلق الله في الأنعام. وليس الختان وثقب 
الأذن في الإنسان ]. 

* الجن والإنس هم الناس. [ التعليق: أليست الآيات الآنية من القرآن الكريم؛ تبين لنا من هم الجن ومن هم الإنس 
يا من يزعم أنه قرآني؟؟» قال تعالى: [ يا مَعشئرٌ الحن والإنس ألم نكم رمل مِنْكر يقصون عَلَيْكم أياى ويتدر وك 
لِقَاءِ يَؤْيِكُمْ هَذَا 1 [الآنعام: 130]. وقال: ( وذ فنا للمَلَائِكة اسْحُدُوا لِأَدَمّ فَسَجَدُوا إِنَا بيس كان مِنَ الحن) [ 
الكيق5035] قال [ خلق اْإِنْسَانَ م : صّلصّال كَالْفخَار (14) وَعَلقَ الْجَان مِنْ مَارِجٍ سِنْ ئار (15) ]1[ 
الرحمن: 15-14]. وقوله: ام دن رس إن استَطعكُمْ أن كتفذوا ِنْ أقطَارِ السَمَاوَات وَالأَرْض فَالْفذوَالَا 


دون إِنَا بِسُلْطَانٍ (33) ) [ الرحمن: 33]. وقال: ( وَأنَا ظّنًا أن لّنْ تقول الْإنْسٌ وَالْحِنُ عَلَى الله كبا (5) ونه 
كان رِجَال مِنَ الإنْس ود برِحَال مِنَ الجن َرَادُوهُمْ رَهَعَا (11)6 الجن: 6-5]. وقال: [ مِنَ الجنّة ولاس (6 
) [الناس: 6]. وقد فرقت كل هذه الآيات بين الجن والإنس» بوضوح لا لبس فيه» أليس هذا عبث وتلاعب 
بالقرآن]. 

وقال تحت النقطة المحور المعنون: ** بعض الأدلة على أن السنة طريق إلى جهنم: 

6 كتابة القرآن في عهد رسول الله: 

ل شن اي إن قَوْمِي أنححَذُوا هَذَا القرآنَ مَهْحُوراً ) [الفرقان: 30]. 

هذا - اسم إشارة يدل على شيء حاضر موجود أمام الرسول عندما قال ذلك. وأيضا الحجران لا يكون لآيات 
محفوظة في الذاكرة , بل لكتاب مكتوب في قراطيس. فإذا كان الرسول قد أوصى باتباع السنة , فلماذا لم تكتب في 
زمانه كما كتب القرآن. 

[ التعليق: القرآن لم ينول جملة واحدة؛ وإما نزل لال ثلاث وعشرين عاماء منجماً بحسب الحوادث» ولكن 
المتلاعب بالقرآن يصر على عناده بإنكار صريح الآيات القرآنية بعد إنكاره للسنة ؛ لأن القرآن لم يتزل جملة واحدة» 
ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد كتب القرآن جموعاً في مصحف واحدء إلا في عهد الخليفة 
الراشد عثمان [] وبصيغته الحالية» والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن» ونستشهد هنا بثلاث آيات فقط على أن 
القرآن لم يكن مكتوباً بقرطاس كما زعم الكاتب عند نزول تلك الآية الى ذكرها الكاتب» وهي قوله تعالى: ( 
َال الَذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا ثزّلَ عَلَيْهِالقرآنْ جْملَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنَنْتَ به فُوَادَكَ وَرَتلنَاهُ َرْتِلًا) [الفرقان: 32 ]. وقال 
تعالى: ( وَلَوْ تَرَلنَا عَلَيْكَ كِنَابًا في قِرْطَاس فَلْمَسُوهُ بِأيْدِيهم لَقَالَ الْذِينَ كفروا إن هَذَا ا سِحْرٌ مُبِينٌ (7)) [الأنعام: 
7]. وقال تعاللى مخيراً عن المشركين أنهم قالوا: ( وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرقيّكَ حتّى تُرْلَ عَلَيَْا كتابا تقَرَؤُهُ قل سْبْحَانَ ربّي هَل 
ار وا 1[الإسراء: 93]. هكذا يؤكد الله أن الكفار لن يؤمنوا لرقي الرسول صلى الله عليه وسلم في 
السماء حي يتزل كتابا يقراؤنه» وقد ذكر الكاتب الآية الأخيرة عند تعرضه لإنكاره معراج الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فكيف لا يتذكرها عندما يناقش أن القرآن كان مكتملاً ومكتوباً في قرطاس كما يزعم وم نزلت الآية رقم 


0 من سورة الفرقان ال ذكرها؟ وفي أي سنة نزلت؟ 


هذا بعظ . ها أغاته الله الرؤديه عزل  ١‏ لفببيه لنضى! غنيك شعت أسال الك ل لفداية زنك اطق 
بعص لي (نصر ع( / 


المبحث الثااى 
الرد على الكتيب المعنون ب ( الإنقاذ) 

وهو (من كتيبات القرآنيين) 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. 

تهيد عن قضة حصؤل على تشحة من هذا الكنيب: أعلمئ قريب لي أنه .راع مع احدهع كنبا وق الكنين 
مخالفات واضحة وصربيحة لما عليه المسلمون في العبادات» فشككت بالكتيب فطلبت منه أن يحضر لي نسخة منه» ولما 
سألته كيف حصل صاحبه على النسخة» أجحاب بأن جماعة كانت تركب سيارة» وتضع كرتونا( صندوق ورقي ) 
فيه نسخ من الكتاب أمام باب أي مسجد في وقت انشغال الناس بالصلاة» وتتركه أمام الباب» وخاصة في المساحد 
الموحودة على أطراف المدينة» فيخرج الناس فيأخذ بعضهم نسخة من الكتاب دون أن يعرف من قام بوضع الكتب 
أمام باب المسجد, ولم أكن ح هذا الوقت (فاية عام 1434ه) عندي أي فكرة واضحة عن جماعة القرآنيين» 
فحاولت أن أحلل الكتيب وأكتب رداً عليه ولكيئ ترددت كثيرأء ليس لأن الملوضوع كان جديداً علي ؛ ولكن لأنه 
أحيانا عند الرد على بدعة يؤدي الرد إلى انتشارها إلى تطلع بعض الناس للبحث فيهاء وتكررت معي حالة التردد» ثم 
بدأت أبحث في الأنترنت والمراجع القديمة والحديثة» فصار الرد على هذا الكتيب جزءاً من الرد العام على هذه الفرقة 
الضالة. . وقد وزع الكتيب محاناً في اليمن في عامي( 1434 1435هجرية؛ الموافق 2014-2012ميلادية)؛ 
في مدينة صنعاءء» ولا أعلم فيما إذا كان قد وزع في أماكن أخرى من اليمن أم لا؟؟ 


هذه صورة الغلاف الخارحى لكتيب ( الإنقاذ) 


الإنقاذ 


لسقوله: وَرِلَا ملك الكتكب يندا لْحُلّ طَنْءِ وَهُدى ورحْمَة وشرن 
لِلْمْسَلِيتَ ©©) [النحل]. 
ولقوله: 00 شىء فصلئه صَاعَهُ كذ نيلا © [الوسراء]. 


000/0 


ولقوله: فَعَذَا ريك َك كتين قد مكنا ليت َو يلكو © 


وه لِمَوِرِ يَنْمَهُوت © [الأنعام]. 

د كن من الْممَرِيَ 69 [آل عمران]. 

ِلنّاس فى هَذَا اردان ون كل مكل لعلَّهُمَ 
م 

ولقوله: ا ل ل يميت رك فى 
للك لرخصةٌ دَدِكرَ لِمَوَرٍ يومنت © [العنكبوت]. 


أبو إبراهيم 


(ق وز للاعا انبرق لو كه لهدسك لمْين» 


من عمل بما في هذا الكتاب فسوف يدخل الجنة وينجي من النار إن شاء الله 


تمهيد في الرد على الكتيب المعنون ب ١‏ الإنقاذ) 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين» وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه 
وسلم المبعوث رحمة للعالمين» وهو حاتم الأنبياء والمرسلين» الصادق الأمين» الذي لا ينطق عن الهوى. 

لقد تضمن الكتيب المسمى (الإنقاذ) الموحودة صورة لصفحة غلافه الخارجي الأمامي أعلاه المواضيع الآتية 

(1- الإنقاذ من النار باتباع (الأوامر من الله ) هذا بلاغ للناس ولينذروا به الأخطاء عند أكثر المسلمون في عصرنا. 
ض 3: 
2 بيان لأهل الذكر الكرام جزاءهم الله عنا كل خير وبعد. ص 18 . 

3 الدهاة ق شيل الله..ضصن 7 2. 
4 جزاء الخصومات الباطلة والكيدية. ص 29. 


5ت تحلير: من الظاهزات والسسى الانتضابات: صن 31. 
6 - مصير المكذبون واللحاحدون والمعرضون والمسثهزعون بآياث الله النار. ص 33. 


وقبل الخوض ف التعليق والرد على الكتيب لابد من التنبه إلى الملاحظتين الآتيتين» وهما: 

[ الأولى - ذكر الكاتب في صفحة الغلاف الخارجي عدداً من الآيات كما هو في صورة الغلاف وكتب بعدها: 
أبو إبراهيم (ولا ندري من هو أبو إبراهيم !!» ثم قال بعدها في فاية الصفحة: من عمل هما في هذا الكتاب فسوف 
يدخل الجنة وينجي من النار إن شاء الله. 

[الثانية: ‏ دقق في أسلوب كلام هذه الفرقة وعن لأدلة الي يعتمدوفا على مقولاقهم من الآيات القرآنية الي 
يقتطعون جزءاً من سياق بعض الآيات في أحيانٍ كثيرةٍ من القرآن» أو ينتزعون آية من مقطع من آيات تتحدث عن 
موضوع واحد مترابط ليستدلوا به على مقولاتهم. وقد لاحظت كثيراً من الأخطاء الإملائية والنحوية في كلام 
المؤلفء وطبعتها كما هي دون تصحيح. فكيف يفل هذا أن يكون مخلصاً للقرآن وهو لا يتقن اللغة العربية» لغة 
القرآن؟؟. 

وقد علقت ورددت على الكاتب حول الموضوع الأول: (1 الإنقاذ من النار باتباع (الأوامر من الله )» 
والموضوع والثاني:  2(‏ بيان لأهل الذكر الكرام جزاءهم الله عنا كل خير وبعد. )» والسادس:  6(‏ مصير 
المكذبون والجاحدون والمعرضون والمستهزءون بآيات الله النار. ). وكان الرد على الموضوع السادس قصيراً جداء 
كما ضمنت الرد على الموضوع الثالث وعنوانه: ( الجهاد في سبيل الله) في كلامي ضمن الموضوع الأول مع إرفاق 
صور للصفحتين اللتين تحدث فيهما الكاتب عن الجهاد من وجهة نظره المتلاعبة بالقرآن» واليٍ يذكر فيها أن الجهاد 
لا يكون بالقتال إلى أخر كلامه. . أرفقت الصورتين للصفحتين في فاية هذا الكتاب» لكي أدلل على ارتباط هذه 
الفرقة بدوائر مخابرات دول الاستعمار الغربي» لكي تثبط أبناء المسلمين عن الجهاد في سبيل الله بقتال الأعداء وأشدهم 
عداءا هم اليهود والنصارىء وفي نفس الوقت تعمل هذه الفرقة الضالة على تشويه القرآن بعد إنكار السنة. 


فحوى الرد على كتيب ( الإنقاذ): 


قال المؤلف في ص 3 وتحت عنوان: (1- الإنقاذ من النار باتباع (الأوامر من الله ) 

هذا بلاغ للناس ولينذروا به الأخطاء عند أكثر المسلمون في عصرنا 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 

تشع الله الرحمن الرحيم 

[ففي الصفحة (3) هذه بعد ذكره الاستعاذة ثم البسملة» فإنه فرق بين البسملة وقول الله تعالى» وإنما قال]: بلسان 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حول تفصيل وتبيين بعض العبادات والفرائض لقوله: ( قل فَلله الْحْجَّة الَْاِكَة 
لو شاء 0 أَحْمَعِينَ (2)149»: [ولم يقل: (قال الله تعالى)» ولم يذكر رقم الآية ولا اسم السورة ). ثم ذكر 
أجزاء من بعض الآيات وكلها لقوله (بدون قوله تعالى): ] والآيات هي قوله تعالى: [ وَنَزّلَنَا عَلَيِكَ الكتاب بَبِيَانا 
ِكل شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وبْرَى للْمْسْلِينَ (1)89 [النحل: 89]. وقوله: ( وَكل شيْء فَضَلنَاهُ تفصيلًا (12) ) 
[الأسرافة 12]. وقولت ١‏ وهذا صراط ربك مُسكْقيمًا قد فَصَلنًا الأيَّاتِ لِقَوْم يَذَكَرُونَ (126) 1 [الأنعام: 126 
]. وقوله: ( الْحَقّ مِنْ ربك فلا كن مِنَ الْمُمَرِينَ (60) 1 [ آل عمران: 60]. وقوله: ( وَلَقَدْ صَرَيْنا لِنّاسِ فِي 
له مكل لعَلَهُم يكَذَكَرُونَ (27) [الزمر: 27]. وقوله: ( أُوَلَمْ يَكْفِهمْ أن أَنْرَلَنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلَى 
لهم إن في ذَلِك رمه ووكْرَى لِقَْمٍ يُؤينُونَ (51) ) [السكيوت: 51]. وقوله: ( أقلا يتَودَ القن ول 
كَانَ مِنْ عِنْدِ غير الله لَوَحَدُوا فيه امتلافا كيرا (82) ) [النساء: 82]. 


[وابتداء من ص 4 يبدأ المؤلف في توجيهاته ونصائحه في بعض الفرائض واليّ يسميها] (حدث عظيم ) (مخالفة 
ومعارضة في عصرنا هذا عن النص القرآني وهي بياها كالآنِ): 

[يبدأ الكاتب كلامه في هذه الصفحة قائلاً]: يا عباد الله المؤمنون والمؤمنات حدث عظيم لقد تدبرت بعض آيات 
الله فوجدت أعمالنا في بعض الفرائض المفروضة علينا من الله بلسان محمد صلى الله عليه وسلم مخالفة ومعارضة في 
عصرنا هذا عن النص القرآي وهي بيانها كالآق: أولاً: حطأ الغسل المسمى من الناس الوضوء قبل دول وقت 
الصلاة أو غسل واحد لصلاتين مفروضة. 

والمفروض الغسل لكل صلاة حين دخول وقتها حيث لا يحق القيام للصلاة إلا بعد دخول وقتهاء وكذلك الأمر 
بالتيمم بالتراب الطيب وهو الذي يصعد في السماءء والمتيمم يمسح وحهه وأيديه مرة واحدة أو مرتين حيث أن 
ان ا ني ل لقولفه (١‏ 14 أنه اللزية امنا إِذَا ممم إِلَى 
الصّلاة فَاغسلُوا وُحُوهَكُم وَأَبْدِيَكم إلى المَرَافق وَامْسَّحُوا برعو سكم وَأَرْحْلَكُمْ إلى الْكَعبيْن وَإن كتُمْ حبًا فَاطَّهرُوا 
وَإِنْ كم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرِ أَوْ جَاء أَحَد مِنْكمْ ل لي ل 
فَامْسَحُوا برُحُومِكُمْ وَأَيْديكُمٌ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَحْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ولكن يُرِيدُ لِيُطْهركمْ كم وَليدم نقطكة لبك 
َعَلَْكُمْ تشكرون (6)] المائدة: 6]. 


[التعليق والرد: قال الكاتب المتلاعب بالقرآن]: خحطأ الغسل المسمى من الناس الوضوء. 

[فمن الذي سمى الوضوء وضو ؟ اليش الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماة وضوعا؟؛ وقد ورود مسمى 
الوضوء ف السنة بأحاديث كثيرة: فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»( 0 

وعن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم لمن في غسل ابنته: «ابدأن .عيامنها 

اقل 

ومواضع الوضوء منها» ١‏ ). 

ومن الذي شرع أن يكون الوضوء قبل وقت الصلاة؟؟ أليس الله سبحانه وتعالى» ثم نفذه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحابته من بعذه؟؟ ومن قال أن الوضوء ليس قبل الصلاة؟؟ قال تعالى: ( يا أيهَا الِينَ آمَنُوا إِذَا قَمكُمْ إلى 
الصّلاةٍ فاغسلوا وُجوهكم وأَيدِيكمٌ إلى المرَافق وَامْسَّحُوا برءوسيكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كنْتم نبا فاطهرُوا 
وذ خخ انق أزظل ع أواحه اكد ينك يون الاو ]9 شك اكه ذل لعفو ماه تتكترا عكية با 
فَاسْسَحُوا بوْحُوحِكُمٌ وأيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَهُ ليجل عَلَيْكُمْ من حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ ليه ركم وَلِييم نمته عَلَيْكُمْ 
لَعَلَكُمُ تَشْكرُونَ (1)6 [المائدة: 6]. ] 
قال: ( وكذلك الأمر بالتيمم بالتراب الطيب وهو الذي يصعد في السماء ): 

[التعليق والرد: أنظر كيف يحرف معين لفظة صعيد» فلا يدري القارئ المراد بالصعيد» فهو يزعم أنه التراب الذي 
ةق السماي ولا يكوزة :ذلك إل أن يكرن غيارا مايرا 


ولتوضيح معئ الصعيد» وسنة الرسول ف التيمم نورد هنا ما أورده أصحاب القواميس» والتفاسير: الصعيد: وجه 
الأرض أكان عليه تراب أو اح رلا وق قدي ١:‏ حتكثرا مدا طا. )قبل الصعية: الأرضْ بعَيْنهًا قاله 
ابن الأعرابي أو ارش الطيبة. وقال اشوا ف قوله تعال د | معدا را 1+ الفتعيد ثرا وقبل هو كل ثاب 
طَيّب وقال غيره: هي الأَرْض الْْسْتّويّة. . . وقيل: ما لم يُخالطه رَمل ولا سَبَّحَةو103). في قوله تعالى: [ قَميْمّمُوا 
مو د اتا )ا إندا اروب الطافير لاض لين ويد أرطي ال تحرج بن انها 011020 

وعن طريقة التيمم كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم: قال غمار لعمر: آلا تذكر إذ بعثئ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتئي جنابة فتمرغت في التراب فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال [ إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه إلى الأرض 
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(20 )الموطأ رواية ييى الليني» 1/ 21 رقم /3. 
(101) البخاري 1 3/ رقم 165. 
(102 ) القرطبي 5 / 215. 

(103 ) تاج العروس» 1/ 2075. 

(104 ) قاموس المصباح المنير 1 / 340 : 


ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة ]؟ 

رفن اق ع1[ فاتسيدرا بوَحُوهِكم وَأيْدِيكئْ ). استدل بذلك الشافعي على أنه لا بد في التيمم أن يكون 
بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء»؛ كما روى الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حي قام إلى جدار فحته (أي حكه أو كشطه) بعصا كانت 
معه فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه سنا 
قال: ( ثانياً: إقامة الصلاة (ص 4): أكثر المسلمين يقيم الصلاة ويصلي بمم غير المقيم» وهذا خطأ ولم يوحد برهان 
في كتاب الله لذلك وقد أمرنا الله بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم_لقوله: ! لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
أَمْوَةٌ حَسَئَة 1[ الأحزاب: 21]. وقد أمر الله النبي بإقامة الصلاة والصلاة يهم لقوله: ( وَإِذَا كنت فيه فَأَقَمْت لَهُمْ 
الصّلاة فلْتَقَمْ طَائِمَة مِنْهُمْ مَعَكَ]. والمفروض من الإمام الذي يتقدم للصلاة بالناس أن يقيم الصلاة بنفسه امتثالاً 
للآية: ( وَإِذَا كنت فيه فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلاة فَلتَقَمْ طَائفَة مِنْهُمْ مَعَكَ]ء وكذلك الخطأ (قد قامت الصلاة) والحق 
والصواب ( إقامة الصلاة)» لقوله: [ وَأَقِمِ الصَلَاةَ طرفي النّمَارِ) [هود: 114]. 
قال: ( ثالثاً: صلاة المسافر (ص 5): 
وكذلك ننصح جميع المسلمين والمسلمات بالصلاة في أوقاتها وإتمام الصلاة الرباعية في السفر وتكون مثل صلاة المقيم 
حيث ولم يوجد في كتاب الله وهو الحق بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقص في الصلاة الرباعية أو جمع 
فرضين ف وقت واحد مثل أكثر المسلمين في عصرنا هذا في السفر وغيره ويعتبرون أن النقص هو القصر والحقيقة أن 
القصر هو التأخير والترك من وقت إلى وقت إلى وقت آخر مثل قوله: ( مَقَصُورَاتٌ في الْحيّامِ ) [الرحمن: 72]. 
أي متأخرة لحن يأتيها نصيبها أو مقصورة لزوجها في الجنة والتقص هو نقص الشيء مثل قوله ( نصْفَة أو افص 
ِنهُ قَليلًا ][اللزمل: 3]. ومثل قوله: [ الْأَرْضَ تَنْقضْهًا مِنْ أَطرافِهَا] [الرعد: 41]. ومثل قوله: ( ولا تَنْقضُوا 
لكان عرد 84 ريا قراب برا للشمر بر قرر) ناه 1]: 
فا مقصود بالقصر من الصلاة ترك الغسل المسمى الوضوء أو بعض الركوع أو بعض القراءة من أي خحوف يحدث 
تأخيرها وتركها حى يطمئن بأمان حى ولو خرج وقتها لقوله: [ وَإذا صرَبثُم في الأَرْضِ قلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَقَصْرُوا مِنَّ الصّلاةٍ إن فم أن يَفينَكُمُ الّذِينَ كفَرُوا إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُبِيًا (1)101 [النساء: 101]. 
وهذه الآية تبرهن أنه في حالة وحود حوف في وقت الصلاة سواء صلاة الفجر أو المغرب أو الظهر أو العشاء فلا 
جناح عليه بتأخير وترك شيء من الصلاة حن يطمكن. لقوله: ( فَانّقوا الله ما اسْتَطعمُ) [التغاين: 16]. . فإذا 
وجد الأمان فليقيم الصلاة. لقوله: ( فَإِذَا قَضِيْكُمُ الصّلاة فاذْكرُوا اللَهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جْتُوبكمْ فَإِذَا اطْمَأْئَكمْ 
فَأَقِيمُوا الصّلاة إن الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمنينَ كتَابًا مَوقوئًا (103))[النساء: 103] ). (انتهى كلامه في النقطتين 
الثانية والثالثة). 


(195) ابن كثير 1/ 665. 


[التعليق والرد: والآن لنناقش كلامه باللغة العربية في النقطة: ثانياً: إقامة الصلاة(ص 4)» والنقطة: ثالثاً: صلاة المسافر 
(ص5). 

قال: ( ثانياً: إقامة الصلاة: أكثر المسلمين يقيم الصلاة ويصلي بمم غير المقيو» وهذا خطأ ). فهو حاول أن يفسر 
لفظة المقيم للصلاة» ولكنه يخبط حبط عشواءء فالمقيم للصلاة قد يكون المؤذن أو غيره» وقد أعتقد كاتب الكتيب أنه 
يجب أن يكون إمام المصلين» واستدل بقوله تعالى: [ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أموَةٌ حَسَنَة . وبقوله: ( وَإَِا 
كُنْت فِيهمْ فَأَقَمْت لَهُمُ الصّلاة فَلتَُمْ طَائقَة مِنُْمْ مَحَكَ). فكيف يستدل بآية أن يكون رسول الله ( أَمْوَةٌ حَسنَةٌ) 
لناء ويخالفه في الجانب العملي من تنفيذه صلى الله عليه وسلم لأمر الله في جزء من الآية الثانية الى استدل يها. . إذ 
أنه اقتطع جزءاً من آية صلاة الخوف؛ وجعلها دليله لموضوع أخترعه ليوجد نخلافا موهوما لا أساس له ولا يقدم ولا 
يؤحر. وفهم من قول الله تعالى: ( فَأَقَمّْت لَهُمْ الصّلاة] أنها الإقامة الي تتبع الآذان وتسبق تكبيرة الإحرام في 
الصلاة. وهذه مغالطة واضحة لمعين الإقامة للصلاة الي أمر الله رسوله أن يقيمها في صلاة الخوف. 

وف قوله: وكذلك الخطأ (قد قامت الصلاة). . كلام لا معين له» وجزء الآية الى استدل با غير مرتبط بالموضوع 
أصلاً. 

حول قوله: ( ثالثاً: صلاة المسافر (ص5): 

وكذلك ننصح جميع المسلمين والمسلمات بالصلاة في أوقاتها وإتمام الصلاة الرباعية في السفر وتكون مثل صلاة المقيم 
حيث ولح يوجد في كتاب الله وهو الحق بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقص ف الصلاة الرباعية أو جمع 
فرضين في وقت واحد). 

[التعليق والرد: ولأن مؤلف الكتيب ليس عنده دليل من القرآن عن الصلاة الرباعية ما هي؟ ولا عن صلاة المسافر» 
وكيف تكون فهو يشرع من عنده ( تحت ذريعة النصيحة )» وهذا هو أسلوب الفرق الضالة» وهو أسلوب اليهود 
الذي قال الله عنهم: ( مِنَّ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَعُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ويَقَولُونَ سمِْنا وَعَصَيْنَا وَاسْمَع غَيْرَ مع 
َرَاِنَا لا بألْستهمْ وَطَنًا في الدينٍ ولو أنّهُمْ الوا سَمِمْنا وَأَطعْنا وَاسْمَعْ وَاْظركا لَكَانَ حيرا لَّهُمْ ووم ولكِن لَعنَهُمْ 
لَه بكُفْرِهِمٌ قلا يُوْمنُونَ إلا قينا (46)). [النساء: 46]. 

ثم حاول أن يأت بدليل لقوله تعالى: ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حُتَاحّ أن تَقَصْرُوا مِنّ الصّلاة. ولكن حيبه الله فلم يستطع أن 
يأني بآية مناسبة ليستدل بما على محاولته الخبيئة لتحريف الآية عن مراد الله بل جاء بآيات بعيدة كل البعد في 
معناها لغة وغاية. 

ثم قال: ( فالمقصود بالقصر من الصلاة ترك الغسل المسمى الوضوء أو بعض الركوع أو بعض القراءة من أي حوف 
يحدث تأخيرها وتركها حي يطمئن بأمان حي ولو نخرج وقنها لقوله: ( وَإِذَا ضَرَكُمْ في الأرْض) إلى أخر الآية. 


وقد هدف من هذه الحملة الأخيرة حرف المسلم تماما عن الوضوءء من أجل أن يترك الوضوءء والصلاة لا تصح”إلا 


بالضوء أو بالتيمم» أما قوله: ( أو ترك بعض الركوع أو بعض القراءة ). . فكل هذا من الهذيان المقصود به تشويش 
فهم المسلم لدينه. وإلا فإن العجائز الأميات في الأرياف والبوادي أفضل فقهاً من هذا الموتور الذي لم يذكر حى اسمه 
على غلاف الكتيب. وبذلك نحده من خلال نصيحته في النقطتين: ايا : إقامة الصلاة: وثالعاً: صلاة المسافر): يريد 
تحقيق ثلاثة أهداف منها: 1 أن يبتعد بالمسلم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الى وجهه الله إليها في صلاة 
المسافر. 

2 أن يبعد المسلم عن فهم صلاة الخوف في الآية الى تلي آية صلاة المسافر. والآيتان واضحتان من حيث معناهما 
ومراد الله منهماء وأما كيفية الصلاة فيهما فقد أوحى به الله إلى نبيه» وقد شهدها الصحابة رضوان الله عليهم 
ومارهوها وقد 

3 يريد الكاتب تحقيق هدف أبعد وهو أن يتخلى المسلمون عن الجهاد في سبيل الله ممفهوم القتال وإلغائه» كما 
بينه في (صفحة 27 و28) تحت عنوان: ( 2 الجهاد في سبيل الله )» ورأيت أن أنقل صورة الصفحتين أسفل هذا 
الكلام ليصدّق من يغرر يهم هؤلاء: وكذلك بالدعوة إلى عقيدة تخلي المسلم عن الجهاد في سبيل الله وهي من عقائد 
الشيعة الروافض فهم لن يجاهدون الكفار حى يخرج مهديهم المنتظر كما يزعمون, ولكنهم يقاتلون المسلمين 
ويتأمرون عليهم في كل مكان !!. 

| التعليق والرد: وإليك أيها القارئ الكريم الآيتين اللتين تتحدثان عن صلاة المسافر وصلاة الخوف» وأنظر مدى 
التحريف والتلاعب المتعمد من هذه الفرقة الضالة لكتاب الله تعالى» وال يُسمى أتباعها بالقرآنيين» قال تعالى: [ 
وَإِذَا صَرَكُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن كنس راث العكلاة إِنْ حفكُم أن يَفتنَكُمْ الذي و0 إن الكَافِرِينَ 
كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُبينَا (101) وَإِذَا كنت فِيهمٌ فَأَقَمْت لَهُمُ الصّلاةَ فَلْتقُمْ طَائقَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحُذُوا أَسْلِحتَهُمْ فَإِذا 
سَحَدُوا فَيكُونُوا مِنْ وَرَانِكُمْ ولتأت طَائقَة أحنرى لَمْ يُصلُوا فَأِصلُوا مَعَكَ ولَأحْدُوا حِذرَهُمْ وَأَسْلِحهُمْ ود لين 
كَفَرُوا ل تففلُونَ عَنْ أملِحِكُمْ وأنِْعِكُمْ فَوِنُونَ عَلنِكُمْ مي َاحِدَةَ ولا ناح عَلَيِكُمْ إن كَانَ بكُمْ أَذى مِنْ مَطَرٍ 
أ 5ق تاق أن تصكوا لكك ودرا حدر 5 إن الله عد للْكَافِرِينَ عَدَابَا مُهينَا (1)102 [ النساء: 101- 
02 ]. 

فالآية: .101 تتحدث عن صلاة المسافر العادي إن حاف أن يفتنه الذين كفرواء وقد رحص الله له بأن يقصر من 
الصلاة إن حاف أن يفتنه الذين كفرواء ولكنها صارت سنة متبعة لمن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة بحق» وليس بالإدعاء. أما الآية (102) فهي واضحة في أوامر الله لرسوله في إقامة الصلاة عند الخوف في وقت 
الحرب خوفاً من مهاججة الأعداء لهم في الصلاة» وقد يكون ذلك والمعركة قائمة بين المسلمين وأعدائهم حن لا 
يفوتم وقت الصلاة ]. 

وف النقطة: (رابعاً: عبادة المرآة الخائض): ينصح الكاتب المسلمات بالصلاة والصيام وقراءة القرآن أو أي عبادة لله في 
وقت المحيض» حيث لم يوجد استثناء في كتاب الله بمنع المرأة الحائض من الصلاة والصوم والعبادة. ص 8-6. 


ويتابع في ص 7: وحكم الحائض حكمها كالإنسان المجروح الذي يخرج منه دم مستمر فعليه تطهيره في وقت الصلاة 


بقدر استطاعته ويصلي سواء ذكر أو أنثى ( يقصد بالأنثى وهي حائض). 

[ التعليق والرد: على النقطة خامساًء يقول: (خامساً: خطأ الإفطار عند غروب الشمس والحق وقت الصيام من 
الخيط الأبيض من الفجر إلى الليل وهو الظلام). ثم يأتي بكلام ويستدل بآيات كيفما اتفق على أن وقت إفطار 
الصائم يجب أن يكون عند غهاية الشفق الأحمر. (أي بعد صلاة العشاءء وهذا ما ذكره أيضاً نصر محمد سعيد ). 

وفي النقطة: (سادساً: الأمر بفريضة المال): [ التعليق والرد: لا يذكر شيئاً عن الزكاة المفروضة ما أنواعهاء وما أ نصبة 
كل نوع منهاء ويتلاعب بكلامه ويخبط في شرحه خبط عشواء بصورة مضحكة؛ وذلك لسبب معروف في عقيدة 
هؤلاء وهو التهرب من مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقرريات. (انظر ص 11-9) ]. 
وف النقطة: (سابعاً: الأمر بفريضة الحج والعمرة (ص 13-11): [التعليق والرد: ذكر عددا من الآيات أراد من 
إيرادها أن يدلل على أن الحج ليس مفروضاً على النساء كما هو مفروضاً على الرجال؛ ومن أجل ذلك راح يحرف 
معاني بعض الألفاظ الواضحة ليثبت وجهة نظره هو ؛ وفهم من قوله تعالى: ( َأَذْنْ في النّاس بالْحَجّ يَأنُوكَ رجَانًا]» 
وهاه أن الرحال اللكرى يسا اها معرة على ا جلي .وهةا هر اشارب الكبيطة الرؤافض الالنا عشرية 
وغيرها من الفرق الضالة» والمستشرقين الغربيين ومنهاء قول الكاتب: ولقوله تعالى: [ وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ 
اسعطّاعَ إلَيْه سيلا [آل عمران: 97]. قال الكاتب: (والمقصود بالناس هم الرجال البالغين). ولقوله: ( زُيّنَ لِلنّاسِ 
م التّهَوَاتِ مِنَ الْنّسَاء] [آل عمران: 14]. قال الكاتب: (وهذه الآية تبرهن أن النساء ليسوا من الناس). . هكذا 
يتلاعبون بالقرآن ويفسرون الآيات!!!. 

ويتابع كلامه. . لقوله: ( وَجَدَ عَلَيِْ أمّهَ مِنَ الئاس يَسسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهمٌ امْرَآئيْن). [القصص: 23]. ولقوله: ( 
ادن في النّاسِ بالْحَجٌ ينوه ِجَانًا) . [الحج: 27]. قال الكاتب: ( والمقصود بمذه الآيات أن الحج ليس مفروضا 
إلا على الرحال البالغين المستطيعين من القوة للجسم وليس مثل ما يفعلوه في الوقت الحاضر كاختلاط الرجال 
والنساء ويظنوا أنه مفروض على النساء والله سبحانه وتعالى قد نمى بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم ). . . إلى 
قوله ص 13: ١‏ والمقصود بالطائفين والقائمين للرحال لا غير والنساء باللسان العربي هم طائفات وقائمات مثل قوله 
تعالى: ( إن الْمُيْلِِينَ وَالْمُسيْلِمَاتِ ولْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ وَالْقَاتتِينَ وَالْقَاقَاتِ وَالصَاِقِينَ وَالصّادقات. . . ]. 
[الأحزاب: 35]. إلى هاية الآية» ليستدل من هذه الآيات أن الحج ليس مفروضاً على النساء كما هو مفروض على 
الرحال !! وكلها استدلالات باطلة قائمة على التلاعب بألفاظ القرآن]. 

وفي النقطة الثامنة قول الكاتب: ( ثامناً: تعظيم الصيام من تكليم الناس ص 14-13: وننصح كل إنسان مسلم 
بالصيام عن الكلام غير ذكر الله وقراءة القرآن وإذا كان الإنسان في حاحة أي شيء وهو صائم فعليه بالإشارة بيده 
لقضاء حاجته لقوله: ( فَقولي إِنّي ذَرْتُ لِلرَحْمَنِ صَوْمًا فلَنْ أَكَلمَ ايوم سيا [مريم: 26]. ولقوله: ( فَأَشَارَتَْ 
لَه ) [مرع: 5 


[ التعليق والرد: كيف إذا سيتعامل الناس في نمار رمضان وهم صائمون؟؟ ولأن من كتب هذا إما أنه لا يعرف مع 


الصيام قي اللغة» أو أنه قاصداً التشويش على المسلمين. لأن الصيام عن الكلام الذي ورد في الآية في قصة مريم وابنهاء 
كان القصد منه إظهار معجزة لبن إسرائيل للنبي عيسى عليه السلام» وكذلك الأمر بالنسبة لزكريا عليه السلام؛ 
وكان صيام مريم وزكريا عليهما السلام لوقت محدد بوحي من الله وأمر منه» وليس باجتهاد منهما. غير أن الصيام 
عن الأكل والشرب في فار رمضان له حكم خاص» لمن اتخذ رسول الله أسوة حسنة له ولم يرد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم صام عن الكلام في نهار رمضان. أما من يتلاعبون بالقرآن» ويحرفون الكلام عن مواضعه فهم يفعلون 
مثل ما فعل اليهود بالتوراة فليس لمم الحق أن يعلموا الناس أمور دينهم. 

وق الشطة التاسعة قرول الكاني: زخابيها: كيفية الذكر لأيام الجمعة المسمى من الناس الخطبة ( ص 15-14): 
وكذلك ننصح المذكرين خاصة لأيام الجمعة أن يكون الذكر من القرآن حيث أن الذكر المسمى من الناس الخطبتين 
مقام الركعتين للظهر فلو وحد أي حديث من غبر القرآن في أي صلاة من الصلوات المفروضة لبطلت الصلاة والأمر 
من الله إلينا ). ثم بعد أن يذكر بعض الآيات الي تتحدث عن أممية الصلاة بصفة عامة ويدحل من ضمن الآيات 
قول الله اتعال 1 وَإذا َرِىَ الْقَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنْصيُوا لَعَلْكُمْ ُرْحَمُونَ (1)204 [الأعراف: 204]. ثم يقول 
الكاتب: ( فإذا سمع المستمع خلط حديث مع ذكر من القرآن فالأفضل أن يعيد صلاته ويصلي الظهر أربع ركعات 
بلالا من أريع: 

[التعليق والرد: لا أدري من أين جاء يمذا الكلام أن هناك إذكر لأيام الجمعة المسمى من الناس الخطبة ) كما قال !!ء 
أو أن عدااة الميفة كيين آضلة؟؟ ونقو الآ ينعر يقن بالديينة عبات . ومن أين جاء بالدليل من القرآن في نصيحته 
(فإذا سمع المستمع تلط حديث مع ذكر من القرآن فالأفضل أن يعيد صلاته ويصلي الظهر أربع ركعات بدلاً من 
ركعتين ). والآية ( وَإِذَا قر الْقَرَآنْ فَاستَمِعُوا لَّهُ وَأنْصمُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ] ال استدل بها في نصيحته هذه لا علاقة 
ها بالموضوع أصلاًء لأنما تعلق بقراءة القرآن بصفة عامة في أي وقتء وفي أي مكان وليس عند خطبة الجمعة فقط. 
ولكن الكاتب يريد أن يؤكد على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلمء وإلا ماذا يمكن أن يقول خطيب الجمعة 
في خطبته إذا لم يذكر أي كلام غير القرآن. . . والشيعة الروافض يزعمون أنه لا تصح الصلاة المفروضة إذا ذكر 
فيها غير القرآن» وذلك بناء على عقيدتهم في مخالفة أهل السنة والجماعة: وهؤلاء يريدون مخالفة سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومن يتابعونه بحرد المخالفة !! 

ولكن ماذا يمكن أن يقولوا ف ركوعهم.ء والرفع من الركوعء» وفي السجود والرفع من السجود, وعند التشهد 
الأوسطء وعند التشهد الأخير؟؟ وفي أدعية الاستفتاح الي كان يدعو بما الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
بعد تكبيرة الإحرام؟؟. وهم لا يجيزون قراءة شيء غير القرآن في الصلاة. وكيف يصلون على الميت؟؟ وماذا يقولون 
في التكبيرة الأولى» والثانية والثالثة» والرابعة؟؟ وإلى أين يوجهون الميت في قبره إذا كان أهل السنة والجماعة يوجهونه 
إلى القبلة؟؟. . . الم. 


والشيعة الروافض الاثنا عشرية يخالفون أهل السنة في كل ما يقولونه أو يفعلونه إلا ما يكون العمل به تقية. 


وفي النقطة العاشرة يقول: (عاشراً: الخطأ (السلام عليكم ) في آخحر الصلاة بعد قراءة التشهد الأخير» والحق (السلام 
على عباد الله و رححمة الله وبركاته, وهذا السلام شمل الحاضر والغائب والملائكة, ويستدل بقول الله تعالى : ا 
ِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادهِ الّذِينَ اصْطْفَّى) [النمل: 59]. [التعليق والرد: وجزء الآية الي اتخذها دليلاً تتحدث عن فاية 
أقوام عاقبهم الله فأهلكهم وأخرهم قوم لوطء ولا علاقة لما بالخروج من الصلاة] . 

وق النقطة الحادية عشر يقول: إحادي عشر: الخطأ ( أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أن مد رسول + فى الأذان 
وإلإقامة والتشهدين في الصلاة وغيرها ). | التعليق والرد: لا أدري من أين جاء بمذا الكلام أن هناك أصلاً أذان 
كل هذا الكلام السابق من الكتيب يتبع العنوان رقم (1) الذي قال فيه: (1- الإنقاذ من النار باتباع (الأوامر من 
الله). 

وبالنسبة لموضوع الجهاد الذي تعرضت له قبل قليل فهنا أسفل هذه الصفحة صورة (الصفحة 27 والصفحة 28) 
الى تكلم فيها عن الجهاد من وجهة نظره المتلاعبة بألفاظ القرآن وامحرفة لمعانيه. 

ال موضوع لثاني: حعله في فهرس الموضوعات الأني: 2 بيان لأهل الذكر الكرام ومصير المكذبين والمعرضين جهنم. 
وف متن الكتاب كتب من بداية صفحة الموضوع الأي: 

2 بيان لأهل الذكر الكرام جزاءهم الله عنا كل خير وبعد. 

بيان الأوامر والنواهي للأمم الي قد حلت من قبل وكذلك كيفية السنة ومقصودها ومدلوها وكيفية الأسوة ومدلوها 
في القرآن. 

أولاً: فكل أعمالنا الصالحة مفروضة أو نافلة أو تطوع جملة وتفصيلاً سنة أو أسوة هي ابتاع ( يقصد اتباع) ل 
اللصلى :اطي يما لزوله قائي (١:‏ لزي الشابي ةلز زرا الع ز رادو وار الل الي ار يق ارول 
الْمُمْلِحُونَ (157)). [التعليق: محمل الآية تتحدث عن اليهود والنصارى؛ ولكنه اقتطع جزءا منها ووضعه في غير 
موضعه؛ ونص الآية كاملاً هو قوله تعالى: ( الَّذِينَ يَتبعُونَ الرّسُول الى الْأمَىّ الّذِي يحدوئة مَكيُوبًا عِنْدَهُمْ في 
تومي شاكلة لتّوووه أعهى . سوام هر هام ؟.عره 2 رو # توم وار رق برقا جاه اه © عرد 7 عرق اد قفا 
التورَاةٍ وَالإنجيل يأمرهم بالمَعروف وَينْهَاهُمْ عن المنكر وَيحل لهم الطيبّات ويحرم عَليِهِم الخبّائث وَيْضع عَنْهم 
ِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كانت عَلَيْهمْ فَالذِينَ آَمنُوا به وَعَرَرُوة وَصروةُ وَاتبَعُوا اللّورَ الذي أثرل مَعَهُ أولهات هُمْ 
الْمُمِلِحُونَ (1)157 [الأعراف: 157 ]. ولم يذكر السورة ولا رقم الآية» ول يذكر الأعمال الصالحة ما هي؟: ولا 
نانح السنةا نولا كقية الأعوة اللسع؟ ركيت فيم الزسول و1 يذكر يما من اعمال الرسول» ]: 

ثانيا: أن هناك قوم مكذبون ومنكرون يقتلون الرسل والذي آمنواء والقرآن فيه إشارة لقوله تعالى بلسان رسوله 
علق الله غلية:وسلية :| لذن ألكذكا رياف إني :إن اهل أرقا ,تيد ثلا كلما تاف رول هنا نا تر فكو 


فرِيقا 0 وَقرِيقا يَقتلُونَ (1)70 [المائدة: 70]. وقوله: ( إن ريو لك ون ب تايس الله قسن التي بر ا 
ساود الْذِينَ ل القِسُط مِنَ النّاس فبَشَرْهُم , بعَدَابِ ليم 213 ؛ |آل عمرات: 21] | التعليق والردة الآية 
منتزعة من مجموعة من الآيات تتحدث عن أهل اناب ؟ وهناك آيات قبلهاء وهي الآيات 219 و20 وآيات 
بعدها وهي الآإيات من 21 إلى 225 من سورة آل عمراك» ولا أذرئ لماذا لا يريد أن يذ كر أن اليهود من بي 
إسرائي بالاسم أنهم هم الذين يقتلون الأنبياء] . 


ه. 


وقوله: [ وما تم ينا نا أ 
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من بِآَيَاتٍ ا ا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرا وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ (1)126[الأعراف: 
6 [ التعليق والرد: الآية منتزعة من مجموعة من الآيات تتحدث عن سحرة فرعون بعد أن أسلمواء وتهديد 
فرعون بالانتقام منهم]. 
انطع ورا ل[ انيه ادج اذ كردا رار لكا وق ااتقييرة اق وتاك لين رن لبي يتنر 
لَه الَذِينَ صَدَقُوا وليعْلَمَنَّالْكَاذِيينَ (3) )[ العتكبوت: 3-2]. وقوله: ( يا بتي أِم الصَلَاةَ وَأمْْ بِالْمَعْرُوف وال 
عَن الْمُنْكْر ! وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْم لأمُورٍ (17)) [لقمان: 17]. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن 
لكر ويذكر بالقرآن من الناس فسوف يواحه أذى كثير من الشياطين. 
[ التعليق والرد: القارئ لهذه الآيات لا يخرج بأي فائدة من سياق الآيات لأنها لا تطرح موضوع محدد من الكاتب» 
فالهدف كله هو فقط تضييع القرآن وجعل القارئ تائهاًء وإلا فإن الآية 17 من سورة لقمان تصلح أن تكون في 
النقطة أولاً. ]. 
[ويتابع: ] ثالثا: أن النبي أمر بتبليخ القرآن وأتباعه لقوله بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ( وَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا 
ترات رركت به وَمَنْ بَلَع. . . ] [ الأنعام: 19]. وقوله: ( فَإِذَا قرأناهُ فاتَبع قرنَةُ (1)18 [القيامة: 18]. 
وقوله: [ إِنّا نحن تَرَلنَا عَلَيِكَ الْقرْآنَ تنِْيلًا (23) فَاصْبز لِحُكْمٍ ربك ولا نُطِحْ مِنْهُمْ أَبْمًا أو كَفورا (2)24) [ 
الإنناك: 23 -24] قر لذ (.وأن ْو اَن َم اهدَى فَإنمَ يَهْتَدِي لِنَفْسهِ وَمَنْ ضَل فَقَل إِنّمَا أنا مِنَ الْمنذِرِينَ 
(92) [النمل: 92]. وقوله: ( َحْنٌ تقصْ عَلَيِكَ أَحْسَنَ َنَ القصّص ما أَوْحَيْنَا إلَيّكَ هَذَا الْقرَآنَ ون كنت مِن يله 
لَمِنَ العَافِنَ (1)3 [يوسف: 3]. 
[ التعليق والرد: فأين أمر الله للرسول بالتبليغ في هذه الآيات؟؟ في الآية الأولى كان الخطاب موجه إلى المشركين: 
قال الطبري في معن قوله تعالى: ( وَأُوحِي إِلَيَّ هذا الْقَرَآن لِأُنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمْ. . ). قال: من بلغه القرآن من 
اللكلق ارول ان عنمي لل بقوقم التي إنذار المقر كن :فجن رلقة الدرا فحقى انان وبالفية لمر اله للرسوك 
بتبليغ القرآن فهناك آيات كثيرة تتعلق هذا الموضوع. أما الآيات الى سردها الكاتب فلا علاقة لها بتبليغ القرآن]. 
رابعاً: يا أهل الذكر الكرام: الأحاديث الحقيقية لماذا تروون وتقولون عن فلان وعن فلان من السابقين قد توافهم الله 
فين يله رشو الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه نمي فن الك سيحانه وتخالى لقولة. بلساث »رمبول الله صلى الله 


(196 ) الطبري9/ 363. 


عليه ولي[ رلك آذ كد عله لها ١3‏ ستع ولكع ذا لق ولا لنتالرد هما كالرا يتتلون 134 ١‏ [البقرة» 
4 . 

[ التعليق والرد: في هذه النقطة يراوغ الكاتب» ويريد أن يقول أن هناك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولكنه يختار طريقاً لا يعرفها ولا يعترف بها أحد في البحث عن الصحيح من غير الصحيح من الأحاديث؛ من أجل 
أن يسوق لفكرة من يسمون بالقرآنيين» وقد انتزع الكاتب الآية الى استشهد بها من سياق مجموعة من آيات سابقة 
ولاحقة تخبر أن اليهود والنصارى كانوا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم واسعاي | شرن ل تقاف 
تَهْتَدُوا. وتمام سياق الآيات هي: ( أمْ كم شهداء إِذْ حَصْرَ يَحْقَوب الْمَوْتْ إِذْ قال لِبَنيهِ مَا تعبدُونَ مِنْ بَحْدِي فَالُوا 
عبد ْمَك وله أبَئِكَ إِبْرَاحِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ لها وَاجِدًا وحن لَهُ مُسْلِمُونَ (133) يلك أَمّةَ قد حَلَتْ لّهَا ما 
كُسَبَت وَلَكُمْ مَا كَسبهُمْ ولا تُسأَلُونَ عَم كَانُوا يَْمَلُونَ (134) وفَالُوا كُونُوا هُودًا أ نصَارَى تَهنَدُوا قل بل مله 
إبْرَاهِيمَ حَنيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الم رِكِينَ (135)). قال أبو جعفر الطبري(”"') في تفسير الجزء الذي ذكره الكاتب: ( 
يع تعالى ذكره بقوله: ( وقَالُوا كُوتُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى نَهْتَدُوا 4» وقالت اليهود محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من المؤمنين: كونوا هودا قتدوا؟ وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى قتدوا: تعيئ بقوها: [ تَهِنَدُوا ) أي: 
تصيبوا طريق الحق. ). وفي مكان أخر قال الله تعالى مؤكدا على حنفية رسالة الإسلام» وأكما من حنفية إبراهيم عليه 
السلام: ( ما كان إِرَاهِيم يَهُودِيًا ولا تَصرَائيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنيًا مُْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمْْرِكِينَ (67)) [آل 
عمراةة 659]: .وجعوع الآيه له غادقه له بالكحادية النبوية الشريقةه ورقال ى الخز > إذا كان الفسدرة غدرا فليكق 
المستمع عاقلاً» فهؤلاء يهذون بكلام لا يفهمه أحد فكيف إذا كان الكلام عن القرآن والسنة» والاقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ]. وقوله تعالى: ( فلا مار نيهم إِن راع عاق ١111‏ فتمه فيهم ني أحَذا و1022 
[الكهف: 22]. 

[التعليق والرد: جزء الآية هذا مقتطع من آية» والآية منتزعة من سياق آيات تتحدث عن احتلاف الناس في عدد 
أصحاب الكهف ولا علاقة لما بالأحاديث النبوية. قال ابن كثير في تفسيره: (فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا 
تستفت فيهم منهم أحدا]» فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه 
تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما 
ردهما ثم أرشد على أن الإطلاع على عدم لا طائل تحته*"'). وذكر الطبري كثيراً من أقول الصحابة» ومضموفها 


وانخد ي"تفسير قوله تعاق: ( قلا مار فيهم) هو» حسينك ما قصيصنا عليك من شاف 0م 


وقال: [قَالَ هَمَا بَالَ القَرُونٍ الأُولَى (51)قَالَ عِلْمُهًا عِنْدَ ربّي في كتّاب لَا يَضيل ري ولَا يَنْسَى(52)) [طه: 51- 
2]. 


م الطبري 1/ 614. 
198١‏ ابن كنير 5/1. 
(199) الطبري 8/ 205. 


[التعليق والرد: الآيتين انتزعتا من مجموعة من الآيات تتحدث عن حوار موسى مع فرعون» بعد أن رد موسى على 
نوال لفرغون: ساسك القرانة ( قال دمن ركنا ا غرت :495 تال رما الذي أَعْطى كل شَيء خحلقة ثم 
هَدَى (50) ][طه: 49]. والآيتين لا علاقة هما بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ]. 

ثم يتابع الكاتب كلامه بقوله: وقد حدد الله لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم دون الراوي لقوله تعالى: 
[لتذ كان لك فى رسول الله أمتوة جمكة 1 

[التعليق والرد: كيف يتأسى برسول الله من ينكر سنته» ولا يريدوننا أن نروي (عن فلان وعن فلانث)» أو نتأكد من 
صحة الأحاديث» بل يريدون أن يكون للكذابين والوضاعين للأحاديث نصيب» حى لا يعترض على كلامهم 
معترض ما داموا قد ألغوا سند الرواية (عن فلان وعن فلان)» فيتلاعبون بالدين كيفما شأواء ويفسرون القرآن كيفما 
يريدون دون رقيب. ولكن الله قد جعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدافعون عن سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم من المتلاعبين والمنافقين» والفاسقين: ولذلك فقد وصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ( 
كم خَيْرَ أَمِّ أخرحت لئاس تأمْرُونَ بِالْمَْرُوف وتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْر وَتُوْينُونَ بالله 11[ آل عمران: 110]. 
وتمحيص السنة الصحيحة وتنقيتها من الأخبار والأحاديث المكذوبة» وأن ما قام به علماء الفقه أولاء شم علماء 
والوضاعيين احتراقهاء هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حفظا لدين الله من الضياع. 

وبعد تنقل الكاتب بين مواضيع متفرقة أخرى لا علاقة لما بالسنة يخلص إلى القول بالنسبة للسنة في وص 20) 
بقوله]: 

فالمفروض من العلماء جميعاً جزاءهم الله عنا خيراً إذا تأكدوا من حقيقة الحديث يقولون قال الرسول مباشرة دوك 
الراوي مثل قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومثل قوله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ومثل إنها ستكون 
فتنة» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم هو 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من حبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر 
الحكيم وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأفئدة ولا تلتبس به الألسنة» ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه 
العلماء» من قال به صدق؛ ومن عمل به أحرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم وقوله 
صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لقوله: ( وما يُذكرون إِنَا أن يشَاءِ الله هُوَ أهْل التَّقَوَى وَأَهْل 
الْمَغْفِرَةِ (1)56 [ المدثر: 56]. 

والأحاديث والأمثال الي توافق ألفاظ القرآن من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر من رسول الله صلى الله 
غلية وستلية ويقرها وسؤل الله صلق الله عليه وسلم لقوله: ( وَإِذْ أَحدَ الله مياق التينَ لَمَا أَْكُمْ مِنْ كِتَاب 
وتحكمة ل اه كر رثول معادق لما تك اومان به صر قال أأقرركم وأحذتم على ذلكم صر ي قالوا أَقَرَرْئا 
قال فَاشْهَدُوا وأا مَعَكمٌ مِنَّ الشاهِدِينَ (1)81 [آل عمران: 81]. 


ولا يحتاج أن تقولوا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا قولوا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مباشرة مثل القرآن تقولون مباشرة قال الله كذا وعندما تروون إلى أحد من الناس يوجد الخلاف والشك عند 
بعض العلماء في الحديث فالأفضل إذا كان الحديث حقيقي تقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
الراوي. 

ومعرفة حقيقة الحديث يلزم تدبر القرآن الكريم؛ ولقد قال الله تعالى: / وَلَقَدْ صَرَفنا لِلنّاس فِي هَذَا الْقَرآن مِنْ كل مَثْل 
َأَى أَكُْ الئاس إنَا كُقُورَا (1)89 [ الإسراء: 89] وقوله تعالى: [ وما اكلم فيه من شياء فَحْكْمْه بل اللو َلك 
الله ري عَلَِْ َكلت وي أنيب)[ الشورى: 10]. 1 

فالمفروض من المؤمنين جميعاً أن يسموا أنفسهم حنفاء مسلمون بدلاً من الألقاب كالسي والشيعي والسلفي والصوفي 
والزيدي والإخواني وكثير من الألقاب لقوله تعالى بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ مِلَة بكم إِيْرَاهِيمَ هُوَ 
سَمَاكُمُ اْمُسْلِِينَ مِنْ قَبْلَ وَفِي هَدَا )[ الحج: 78]. . . [إلى أخر كلامه في بقية ص 22وبداية ص 23]. 

[ التعليق والرد: قال: فالمفروض من العلماء جميعاً جزاءهم الله عنا حيرا إذا تأكدوا من حقيقة الحديث يقولون قال 
الرسول خباشرة وق الراوي مكل قولهه خير كم من تعلم القران وعلمة». .الل 

كيف يتأكد العالم من حقيقة الحديث والكاتب قد أغلق عليه طريق معرفة رحال السند» ومعرفة صحة المئن؟؟ 
والكاتب لا يريد أن يقول أن يتأكدوا من صحة الحديثء وإنما قال من حقيقة الحديث. وقد ذكر الكاتب حديثين 
للرسول صلى الله عليه وسلم هما الأول: وقد رواه البخار والثاني وقد رواه الترمذي. أما الحديث الثالث الذي يبدأ 
ب: (إما سعكون قسةه قلت: فما المحرج منها يا رسول اللّه؟ قال: كناب اله ع جلل قال الشيخ الألباني: ( ضعيف 
جدا )» انظر حديث رقم: 2081 في ضعيف الجامع» وقال الترمذي عنه: قال أبو عيسى( وهو الترمذي) (7'/): 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحجه وإسناده مجهول وف الحارث مقال. وهذا الحديث الأخير ينسب إلى 
علي رضي الله عنه. فكيف إذا نتعامل مع هذه الفرقة الى أساس عقيدتها إنكار السنة؟؟ ثم نصدق هذا الذي يريدنا أن 
نتعامل مع السنة بدون ذكر سند نتحقق منه من صدق المحدث للحديث. ثم كيف عرف هذا الكاتب الأحاديث الي 


ذكرها أنما أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو لا يثق بسندها؟؟ 


(110) الجامع الصغير ورواياته» 1/ 490 رقم 4891. 
(111) سنن الترمذيء 1/ 348 رقم 544 


الموضوع السادس وهو بعنوان: 

6 مصير المكذبون والجاحدون والمعرضون والمستهزءون بآيات الله النار. ص 33. 

تحت هذا العنوان (رقم 6 ) يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم 

يسم الله الرنختن الرسحييج 

اتباعا لما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: ( وَالَِّينَ كفروا وَكَدَبُوا بأياتنا أُولَّهكَ أَصْحَاب 
انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (1)39 [ البقرة: 39]. [ التعليق والرد: ثم يذكر يعدها عدا من الآيات كنقها انق ىق 43 
ره بعضها فيا اومضنا فيا خمرفة من الآياف والافن لخر ون هيا قله ال : وَالْذِينَ أَمنُوا بالله له 
ولك هُمُ الصدَيقَونَ وَالشهداء عند بهم لَهُم أَحرهُمْ ونُورهمْ والْذِينَ كفرُوا وَكَدبُوا باينا وليك أمْحَابُ الْحَحِيمٍ 
(19)) [ الحديد: 19]. وقوله تعالى: ( وَالْذِينَ كمَرُوا وَكَدْبُوا اتنا أُولِّك أُصْحَابُ الثَّارِ حَالِدِينَ فِيهًا وَبئس 
الْمَصِيرٌ (11)10[ التغابن: 10]. » ثم يختم تلك الآيات بقوله: 

على القارئ هذا الكتاب ألا يهجره في بيته أو في مكان آخر بدون قراءة وعليه أن يسلمه إلى من يحب أن ينتفع به 
أو إلى أقرب مسجد له لقراءته. الناصح بالمواضيع في هذا الكتاب الفقير إلى الله. (انتهى كلامه ص 39. . ). 
النموذج الثالث: (مفصل الآيات» ترتيب معجمي) لمعده عبد الصبور شاهين مصريء وممول طبعنه نوح أحمد محمد 
اليمئ. ويكاد أن يكون منسوععاً من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» 

يقول عبد الصبور شاهين» في مقدمة (مفصل الآيات) ولم يسمي الله تعالى قبل هذه المقدمة» وإنما بدأ مقدمته 
بقوله: مقدمة: أحمد الل حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه» ملء السموات وملء الأرض» وملء من شيء بعد وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد, عبد الله ورسوله؛ الذي أنزل عليه الكتاب. هدىّ وبشرىء وتبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب» وعلى آله والمهاجحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء الذين حملوا عنه أمانة الذكر الحكيم, فبلغوها إلينا 
كاملة عفوظةه يعن الى ايد[ 1 2 تلكا الك و إن له لمكافطون 1795 [ ار 9[ قكان ولك أيه 
حالدة على صدق الكتاب» وأمانة حملة الكتاب, خير الأمناء في تاريخ الإنسان. 

وبعد» فهذا عمل من الأعمال الكبيرة: (مفصل آيات القرآن)» وهو في تقديرنا من أعظم ما ينفع المسلم في 
معرفة القرآن الكري, إذ يجد فيه ما يبتغي من آياته وكلماته وتأيٍ الآيات كاملة مؤدية لمعى كامل يحسن الوقوف 
عنده» دون حاجة إلى الرحوع إلى المصحفء أو التفتيش عن النصوص بين السور والصفحات. . . ومن هنا 
برزت فكرة صناعة هذا الكتاب (مفصل آيات القرآن). . . وقد عرض لراحعته كاماد على مجمع البحوث 
الإسلامية» فتولت لحنة مراجعة المصاحف مراجعته بإشراف الأستاذ الشيخ/ فتح الله جزر» الأمين العام المساعد 
للمجمع؛ وبرياسة الشيخ الحليل/ محمود برانق. 


ويقول في ص (ج ): ولا ريب أن لاجتماع الآيات في موضوع واحد على هذا النحو ‏ فائدة علمية يستهدي 


ما الباحثون في فقه القرآن» والقرآن كل يفسر بعضه بعضاًء فإذا جمع طالب العلم إلى ذلك الرصيد من القرآن 
اطلاعا على حل الفاسين الناففة واخرية إليدا كان ذلك غاية ما يله من فق القرآت وكدير آيائر 

لقد تأر صدور هذا العمل زماناً كان العالم الإسلامي بحاحة إليه فيهء فإذا وفقنا الله إلى إصداره الآن فإننا 
نستدرك به تقضير الأحيال الماضية في تقدع مثلهء والسبق إليدء ونساعف الأحيال القادمة نما يزيدها تعلقاً بالقرآن» 
والانتفاع به» ونرجو أن يتقبل الله منا عملاً ابتغينا وجههء ورحونا فيه لقائه. 

ويذكر عبد الصبور شاهين في شكره وأعانوه على طباعة الكتاب الشيخ نوح أحمد محمد. وهو فاعل خير يمت 
فبذل بحمد الله من مال الله ما أعان على حشد الإمكانات» وتذليل العقبات. . . وكذلك, أحمد الأكوع وكيل 
وزارة الأوقاف اليمنية. 

ويقول نوح في مقدمته الى اسماها فاتحة الصحف. . 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بِسّم الله الرّحْمّنِ الرّحِيمِ إتباعاً لما انزل الله على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم وبلسانه» وتزكية ذلك: « انَبعُوا مَا ألزل إليَكُمْ مِن رَبَكُمْ ولا تتبعُوا مِنْ دُونه ولا فَلِيلًامَا تَذَكَرُونَ (3) 
الأعراف: وتمَّتْ كَلِمّة رَبّكَ صِذقًا وَعَدَنَا لَا مُبَدلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ (115) الأنعام» وإتباعاً لما أنزل الله: 
ذا قرَأت الْقرَآنَ فَاستَعِذَ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرحيم (98) » النحل» وإتباعاً لما أنزل الله: اقرأ بامئم رَبك الّذِي َلَقَ 
(1)» العلق» وإتباعاً لما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وواله وسلم وبلسانه: بِلِسّانٍ عَرَبِيّ مين (195) 
اكوا ٠‏ 

ثم يقول: « وهذا تذكرة لمن شاء أن يذكر الناس ويرشدهم ويعظهم في أيام الجمعة وغيرها فليذكر بالمواضيع 
المذكورة في هذه الصحف المفصلة من الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. «بدلاً من 
أحاديث الناس أو من المسمى الخطب ما أنزل الله كما من سلطان. . . إلى أخر كلامه. في ص ه. 

وكان أخخر كلامه في صفحة ط. هو: وانا عبد من عباد الله فاعل نخير إنشاء الله إتباعا لما أنزل الله على نبينا محمد 
صلى الله عليه واله وسلم بلسانه: «وَافعلوا الْخَيْرَ لَعَلْكُمْ تفْلحُون (77)». 

[التعليق والنقد على ما جاء في مقدمة معد هذا المعجم عبد الصبور شاهين والمقدمة الي وضعها مموله نوح أحمد 
محمد من اليمن: 

أولاً: ما ورد في الفقرة الأولى من مقدمة معد هذا المعجم, وهو قوله: ( وأصلي وأسلم على نبينا محمد, عبد الله 
ورسوله» الذي أنزل عليه الكتاب. هدىّ وبشرى» وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب» وعلى آله والمهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسانء الذين حملوا عنه أمانة الذكر الحكيم, فبلغوها إلينا كاملة» محفوظة بوعد الله في كتابه: [ إِنَا 
اونا الدكة وإكا له لكافطون وهم [ نفد 29 كان ذلك ايه خعالدة ل "صدق الكنابه وأمانة خلة 
الكتاب» خير الأمناء في تاريخ الإنسان ). 


[ التعليق والنقد: هذه الكلمة هي كلمة حق في حق (المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء الذين حملوا 
عنه أمانة الذكر الحكيم؛ فبلغوها إلينا كاملة )» ولكن يبقى السؤال: أليس من العدل إرجاع بعد الله تعالى الفضل إلى 
أمانة الذكر الحكيم؛ فبلغوها إلينا كاملة إلى هؤلاء؟؟ أليس من حمل القرآن هم من حمل السنة؟؟ فكيف صدقتموهم 
في أمانة حمل القرآن» ولم تصدقوهم في حمل أمانة حمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟ ] 

ويقول ف ص ج: ولا ريب أن لاجتماع الآيات ف موضوع واحد على هذا النحو ‏ فائدة علمية يستهدي يما 
الباحثون في فقه القرآن» والقرآن كل يفسر بعضه كشا فإذا جمع طالب العلم إلى ذلك الرصيد من القرآن اطلاعا 
على أحد التفاسير النافعة والمحببة إليه كان ذلك غاية ما يبلغه من فقه القرآن وتدبر آياته. 

[ التعليق والرد: ولا أدري ما هو هذا الموضوع الواحد الذي احتمعت فيه الآيات» وهل هذا يختلف عن المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؟؟ وفي الفقرة الأخيرة قال: فإذا جمع طالب العلم إلى ذلك الرصيد من القرآن اطلاعً 
على أحد التفاسير. . إلى أخر كلامه. 

[التعليق والرد: هذا يدل على أنه يعترف ضمنا بضرورة التفاسير لطالب العلم» وقد يكون ذلك من قبيل التقية؛ 
والله أعلم بالنيات!! فإذا كان من يسمون بالقرآنيين لا يعترفون بالسنة فكيف سيعترفون بالتفاسير؟؟ !! 

ولصيدة تلن اقفر ولشضل اناك لقث افع ال آنه اصود شببي لوطو غانع. يدل عن | لالقاظ للقظ: كد العا شير 
لكان قد أبدع. . ولكانت الفائدة أعظم. . ولكن لله في حلقه شؤون !! 

ويقول في فقرة بعدها: (لقد تأر صدور هذا العمل زماناً كان العالم الإسلامي بحاجة إليه فيه فإذا وفقنا الله إلى 
إصداره الآن فإننا نستدرك به تقصير الأحيال الماضية في تقديم مثله» والسبق إليه» ونساعف الأجيال القادمة ما يزيدها 
تعلقاً بالقرآن» والانتفاع به» ونرجو أن يتقبل الله منا عملاً ابتغينا وجههء ورجونا فيه لقائه ). 

[التعليق والنقد: في هذه الفقرة كان مبالغاً ي مدح عمله على الرغم من أنه قد سبقه آخروة لثل هذا العمل 
وهو: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» والذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي وقد طبع في عام 1945م, بينما 
(مفصل الآيات) طبع في عام 1991م, والذي يبدو لي والله أعلم أن عبد الصبور قد استعان قد استعان به في عمله 
بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وسار على منهجيته» ولكنه لم يذكره كمرحجع؛ كما لم يذكر أي مراجع 
أخرى مثلما فعل عبد الباقي» » وإذا كان عبد الباقي قد بدأ بالحمزة المفتوحة» فإن شاهين قد حالفه بأن بدأ بلفظ 
الجلالة (الله) المضمومة مثلما بدأها عبد الباقي» وإذا كان عبد الباقي كان يضع تحت اللفظ عدد مرات وروده في 
جميع كلمات المعجمء فقد قلده عبد الصبور في بعض الكلمات. . مع ملاحظة أن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
أسهل منالاً للباحث لأن المعد له كان يضع جزءاً من الكلمة فقط المتعلق باللفظ» ببنما معد المفصل كان يضع الكلمة 
كاملة» وهذا لا يساعد الباحثء لأن بعض الألفاظ قد في الآية الواحدة أكثر من مرة ]. 

أما نوح أحمد محمد الذي قدم ل (مفصل آيات القرآق)+ فقد. كان أسلوبه واضحا أنه.من أساليب من 4ه 
بالقرآنيين» إذ يقول نوح في مقدمته الى اسماها (فاتحة الصحف. . ) 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسنّم الله الرّحْمَنِ بلجي إنباعا :ا انل الهم على ندا عمد صبلى :ل 

عليه وسلم وبلسانه» وتزكية ذلك: « َبعُوا مَا أنزل إِلَيَكُمْ مِنْ 01 | ولا تتبعُوا مِنْ دُونه أَولِياء يلا مَا تَذَكَرُونَ (3) 
الأعراف: كشال ف من ملحلاه وو لمع م (115) الأنعم. وبا ول ل 
قإِذَا َرَت الْقرَآنَ فَاستعِدَ باللّه مِنَ الشيْطَانِ الرّحيم (98) » النحل» » ثم يقول في صفحة لاحقة: « وهذا تذكرة لمن 
شاء أن يذكر الناس ويرشدهم ويعظهم في أيام الجمعة وغيرها فليذ كر بالمواضيع المذكورة في هذه الصحف المفصلة 
من الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ودلا عى احافيت الثلين ازجع السعى تيلاي ينا 
أنزل الله كما من سلطان. . . إلى أخر كلامه. في ص ه. 

فنوح سمى المقدمة ((فاتحة الصحف. . )» ولا ريب كلمة فاتحة استخدمها كثير من مؤلفي الكتب القدامى» أم 
جوم سا رو سم ور وميس لسر ا الل مر 
إتباعاً لما انزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلسانه» وتركية ذلك: « اتَبعُوا مَا أَنِْل ليك 0 
تبعُوا مِنْ دُونهِ أَوْلَِاء قلِيلا ما تَذَكَرُونَ (3) الأعراف: وَكَمّتْ كَلِمّة رَبَّكَ مدقا وَعَدنَا لَا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السمِيعُ 
العَلِيمٌ (115) الأنعام» وإتباعا لما أنزل الله: فَذَا قَرَأتَ الْقرْآنَ فَاستعِذَ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّحيم (98) » النحل» 
وإتباعا لما أنزل الله ؛ رأ بامئم ربك اي حَلَقَ (1)» العلق» وإتباعا لا أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وواله 
وسلم وبلسانه: بِلِسّانٍ عَرَبِيُ مُبين (195) الشعراء. 

وهذا الأسلوب قد رأيناه في كتيب (الانقلاب) الذي تحدثنا عنه» ولكن مؤلف كتيب (الاننقلاب) كان يكتب في 
كثير من الأحيان قال الله تعالى» أو قال تعالى أو لقوله ويضع الأقواس المناسبة للآيات كما يعرفه بقية خلق الله من 
المسلمين» أما نوح فإنه لا يكتب قال تعالى» ويكتب فقط وقوله أحياناء وهو لا يفصل بين اسم السورة للآية السابقة 
والآية الي تليها بقوس ابتدأ وقوس إغلاق تميزها عن الكلام المعتاد كهذا: [ ] أو [] أو ح القوسين [ ] أو (). 
وقال نوح عن خحطبة الجمعة: (بدلاً من أحاديث الناس أو من المسمى الخطب ما أنزل الله كما من سلطان. . ). 
وهو نفس الوصف لا جاء ف كتيب (الانقلاب). . ثما يوضع صلة صاحب كتيب (الانقلاب). . بمؤلاء الذين 
ينكون السنة, والله أعلم !! 


هذا ما وفقئ الله في الرد على افتراءات من يسمون بالقرآانيين» الذين يفترون على الله الكذب» أسأل الله أ أن أكون 


قد وفقت. 


أسال الله الحداية للجميع» ‏ 


وأخخر دغوانا آن الحمد لله رب الغالين» + 


هذه صورتين لصفحتين يتحدث كاتب كتيب ( الانقلاب ) فيهما عن معئ الجهاد من وحهة نظره» وقد تعرضت 


لموضوع الجهاد: 
لقوله بعالى : "لولاا تديعوا الشيل هنفرف يحم عن سبيير »> 

القرآن هو سبيل الله ومن أراد أن يجاهد في سبيل الله فليعلم القرآن 
ويبلغ ويذكر بالقرآن ويتدبر آيات القرآن ويعمل به وذلك هو معنى الجهادء 
والجهاد ليس هو القتال في سبيل الله وفي ساحات الحرب وغيرها. 
لقوله: وَإِن جَْهَدَاكَ عل أن صُشْرِكَ بى مَا لِنَن آد يو عِلْم قلا تطِعَهُماً 
اهبا بق الدنل تعووفا وَأتِعُ 0 0 31 الفمان' 116" 
ولقوله تعاليء وين نهد يننا رهد بشيب [العدكيورت: +]. 
وقوله: وَحَنِهِدَهم بهو هادا حكييرا © سو 
وقوله: م ليت مثا 1 عل انل عل عرو 4# . 0 © 
يم لَه ورَسُولوء عدوت فى مَل آله 7 فيح دل حر لَك 
لفق : 2-3 م 
وقوله: الس اموا وَحَاجَا مَهَدُها فى سيبل الله يأتوهم دِيم عط 
د أ ا 7 ار د 9© 1 
وقسولسه: : كن كر ل و لْارضٍ يُضِنُوكَ عن سَيِلٍ أَلَدٌ إن 
0 تون إلا لظن وَإِنَ هْمّ إِلَّا يروت ©© [الأنعام]. 
وقوله. ل امل الكتب _تتلوت عن جيل اه ات امن يفره 
عَوَكَا [آل 5ن 595 


5 رح لاسر وعد عاص وني ص ست الما ا -_ه 
وقوله: لدت يمون السكرة ا لديا عَلَ الاخرةٍ وَيصدون عن سَبيل 


5 


َه وَيبَخوتَا عِيَكَا ليك فى صَكَلٍ بَعِيدِ 69 [إبراهيم]. 
[الكهف: ١‏ 

وهذا - واد المنزلة هو سبيل المؤمنين وجهادهم. 
لقوله: لوَيَئنَ عَد يبيل الْثؤينيت وله ما وك ديو جَهَكَمْ> 
انق > 1306 


ومن قاتل واعتدى ومنع وصد عن سبيل الله الذي عر العراتة فقد 
قال الله تعالى: لاوَقََيَنُوا فى سيل أله أَينَ مَُيَؤْييُ و مَنكدوأ إنك اله 
لا يْحِبٌ الْمْمْتدرت 69 * [البقرة] إلى قوله تعالى : «أوَوَئِلُوْهُمَ حي لا حَكْوْنَ 
نك وَيوْنَ أن و4 [البقرة: 197] وهذه الآية تدل على أن القتال في 
سبيل الله غير الجهاد في سبيل الله» كذلك على المؤمنين أن يتدبروا معنى 
هذه الآية والتي أكثر الناس عنها غافلين لقوله تعالى: ©#يكأيها لزج 
تَأَكُلُوَا أَمَوكَم يبتكم بالبلطل . ]لك مدولكة. يها 
حرا أَهَّهَ كان بكم رَحِيمَا 9© وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ عونا وَظْلَمًا صَسَوََ 
فيه )نا وكا ولك عل أثر ما> [النساء: 00-55 رمك الألة 
تبوهن أن من آأكل أموال التاسس أو قتل نفسه أو"قتل الآخرين بالتفجيرات 
أو بأي وسيلة أخرى فهو من أصحاب النارء فالحكم واحد لمن أكل 
أموال الناس أو قتل بالباطل فإن مصيره جهنم . 
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